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 ونعوذ باͿ تعالى من شرور ، ونستغفره  ونستعینھ  عالى نحمده ت Ϳمدلحاإن   
د أن ، وأشھ لھي من یھد الله فلا مضل لھ ومن یضلل فلا ھاد، أنفسنا وسیئات أعمالنا

  ..........ھلوًشھد أن محمدا عبده ورسوأ شریك لھ وحده لاالله لا الھ إلا 
  
  

ُ یا أیھا الذِینَ آمنوا اتقوا الله حق تقاتھِِ ولا تموتنَّ إلا وأنتم مسلمِونَ { ْ ُّ َ ُ َ َ َ َ ُّ َُ ُ َ ُ َّ َُ ََّ َِ َ َُّ َ ّ ْ ْ   ]102: عمران سورة آل [}َّ
  
َّ یا أیھا الناس اتقوا ربكم الذِي خلقكم من ن{ ُ َ ُ َّ َِّّ َّ َ ُ َ ُّ ََ َُ َّ ُ ْ َفس واحِدَةٍ وخلق مِنھا زوجھا وبث مِنھما َ ُ َ َ َ َ ْ َ َ َْ َ ْ ََّ ََ ٍ ْ

ًرجالا كثِیرا ونِساء واتقوا الله الذِي تساءلونَ بھِ والأرحام إنَّ الله كانَ علیكم رقیِبا َ ْ َ َ ْ َ َ َ َ َ ً َْ َُ َ َ َّ ََ ُ ََّ َّ َ ِّ ِ ْ ُ ً ِ          {
 ]1:سورة النساء[
َیا أیھا الذِینَ آمنوا اتقوا الله{ َّ ُ َّ ُ َ َ ُّ ََّ ً وقولوا قولا َ ُْ ََ ْیصلحِ لكم أعمالكم ویغفرِ لكم  )70(سَدِیدًا ُ ْ ُْ ُ َُ ْ َ َْ َ َ َ ْ ْ ْ َُ

ًذنوبكم ومن یطِع الله ورسولھ فقدْ فاز فوزا عظِیما َ ْ ُ َ َ ْ ُ َ َ ًَ َ ُ َُ َ َ َ ُُ َ َ َّ   ]70 :سورة  الأحزاب[             }ْ
  

  ،....أما بعد
، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة مد  وخیر الهدي هدي محتعالى،فإن أصدق الحدیث كتاب االله 

  . وكل ضلالة في النار، بدعة ضلالة وكل،بدعة
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ن لا علم َ ومةم فیه الرویبضَّ حیث تكل،هذا الزمان في ً بمكان خصوصاهمیةإن هذا الموضوع من الأ
 وخرجت علینا المطابع بعشرات الكتب ،ساعة الأشراط وكثر اللغط والعبث ب، فأتى بالأعاجیب؛له

ثار آ و،غریبة شاذة بل كلها مرویات ،من غیر دلیل صحیح ساعة الأشراط تتحدث عن التي ،والمقالات
   والإسرائیلیات والموضوعة الضعیفةمهجورة من الأحادیث 

   :هریرة  أبي  من حدیث"صحیح مسلم" في  حیث قال كما النبيوصدق الحبیب 
م من الأحادیث بما لم تسمعوا أنتم ولا  یأتونك،بوناَّون كذُالَّالزمان دج في آخر یكون"

َّاكم وایَّإی ف،كمؤآبا   "ونكمُاهم لا یضلونكم ولا یفتنٕ
َّ مباحا یتناوله كل من هبً كلأ- ةوهو من الأمور الغیبی - ساعة الأشراط في وهكذا صار الخوض ً 

ِّحب أن أنبه هنا ، وأ علیهاعامةت الُتهاف والعجیب ، مجازفات وشطحات تقشعر منها الجلودفأفرز ،َّودب ُّ
لنعیم بن " الفتن"، فإنه ینقل من كتاب َ وهو أن غالب من یتكلم عن أشراط الساعة والملاحمٍعلى أمر

  :َّحماد الخزاعي، وقد تكلم العلماء في نعیم
   نعیم من كبار أوعیة العلم، لكنه لا تركن النفس إلى روایاته:فقال الذهبي 

  فأتى فیه بعجائب ومناكیر" الفتن" وقد صنف كتاب :ًوقال أیضا
  َُّّ إمام في السنة كثیر الوهم: وقال الدارقطني
  ً صدوق یخطئ كثیرا، فقیه عارف بالفرائض: وقال ابن حجر

  .انفرد بها" الملاحم"ًكان صدوقا، وهو كثیر الخطأ، وله أحادیث منكرة في : وقال مسلمة بن قاسم
ًلصغرى والكبرى بعیدا عن الضعیف والموضوع وكل  اساعة الأشراطًل جاهدا الحدیث عن واحلذا أ
   ،یةن یتكلم عن الأمور الغیبَ وهذا شأن كل م، واستخلاص الصحیح منها وبیان معانیها،ع دخیلدمبت

َقل إنما حرم ربي الفواحِش ما ظھر مِنھا وما بطنَ {: ةوحتى لا یدخل تحت قول رب البری َ َ َُ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ِّ َ َّ َ َْ َّْ َ ِْ
َوالإثم وا ََ ْ َلبغي بغیر الحق وأن تشركوا باͿ ما لم ینزل بھِ سلطانا وأن تقولوا عِ َ ُ ُ َ َ َ ْ َ َْ ً ُْ ْ َ ْ َ ْ ُْ ََ ِّ َ ُ ْ َُ َِ ِ ِْ ْ ِ ّ ِ َلى الله ما لا ِِّ َ ِ ّ َ
ُتعلمونَ َْ   ]33:الأعراف[ }َ

ُولا تقف ما لیس لك بھِ عِلم إنَّ السمع والبصر والفؤادَ كل أ{ :وقال تعالى ُّ ٌُ ََ ُ ْْ ْ ْ َ ََ َ َ َ َ َ ْ َّ َ ْ َ ُ َِ ِ َ ُولـئِك كانَ عنھ َ َْ ََ
ًمسؤولا ُ ْ   ]36:الإسراء [ }َ

 أشراط ووالإحسان یمان والإسلام عن الإ النبيحدیث جبریل المشهور أنه سأل في و
 ساعة أمارات الَّفعد "إنه جبریل أتاكم یعلمكم دینكمف" : قال النبيالحدیث أن في  و،ساعةال

  . الشریفالوحيمعرفتها إلا عن طریق  إلى سبیل  لاةتوقیفی وأمور الدین ،من جملة الدین
   :لاحیث ق  وصدق القاسم بن محمد
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  ." خیر من أن یقول على االله ما لا یعلم،ًلأن یعیش الرجل جاهلا"
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 وأمور مستقبلیة على ساعة الأشراطم عن َّتكلتنزل أحادیث تأن ؛ل على االله بغیر علمُّومن التقو
   ، العلم الثقات إلى أهلوع ولا الرج،شرعي بغیر مستند وأحادیثوقائع 

   -:ً منها مثلاكثیرةوالأمثلة على ذلك 
 كنـا عنـد جـابر :نـضرة قـال أبـي مسلم عنمام ه الإأخرج الذير الحدیث َّأن البعض فس -1
 من أیـن : قلنا.ولا درهم )1(جبى إلیهم قفیزُن لا یا العراق  أهلیوشك" :فقال بن عبد االله ا
جبـى إلـیهم دینـار ُن لا یأم أ الـش أهل یوشك: ثم قال،كان ذعو من قبل العجم یمن: قال؟كاذ

  ." من قبل الروم: قال؟كا من أین ذ: قلنا.دىُولا م
 من قبل ً یوم حوصر العراق اقتصادیا، ه1410 – م 1990 وقعت عام ةهذه العلام" :فقال البعض

 حادیث على وقائع الحیاةإنزال الأ في ةمر محتمل إلا أن هذه الطریقكان هذا الإٔ وان ،)العجم(أمریكا 
  ." خاصة مع الجزم بها،من القصور والمزالقشيء  هفی
  : "ساعةأسرار ال"وكذلك ما ذكره فهد السالم صاحب كتاب  -2
یة االله آ" ولقبه ،ين أنه محمد خاتمَّ ثم بی،يإیران قبل ظهور المهد في  الرئاسةىعطُل یاَّجَّدأن ال"

  ."باتشوفجور
   ":وهجوم الغرب الساعة أشراط"كتابه  في وذكر

حسین ملك ي ِّفوُ وقد ت؛"ین ملك الأردن الأسبقسحالملك "الأحادیث هو  في  المذكوريأن السفیان"
  ."ه1420 - م1999الأردن عام 

َّالدجالالمسیح "وذكر سعید أیوب مؤلف كتاب  -3 َّ :"  
 - م2007ام عام َّ وقد قتل صد؛"الأسبق يصدام حسین الرئیس العراق" المنتظر هو يأن المهد"

  ." الحجةيالعاشر من ذفي  -هـ 1427
   :"هرمجدون"كتابه  في وكذا ذكر أمین محمد جمال -4
   "صدام حسین"بعض الأحادیث هو  في  وردالذي يأن السفیان"

   ،سنة 900 : فقال بعضهم،ده بعض العلماء لعمر الدنیاَّوأعظم من ذلك ما حد -5
مام هر عنه ذلك الإتُشْاُن َّ ومم،لفهمهم لبعض الأحادیثً استنادا ؛سنة 1000" :آخرونوقال 
  "سلامالإ أمة عمر"كتابه  في أمین محمد جمالً وحدیثا ،ً قدیمايالسخاوو ،يالسیوط

  . لنا وقفات، الساعةأشراطوقبل الكلام عن 
                                                

 .یل، كان یستعمله أهل العراقینوع من المكا:  القفیز)(1
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  .)1( الساعةأشراط معنى :الوقفة الأولى
  ائله أو :شيء الأشراطو ،هو العلامةو : بفتحتینطُرََ الش:مفردها :أشراطمعنى  
               .مهم على غیرهم من جندهِّ أصحابه الذین یقدةبَخُْهم ن و:ط السلطانرَُ ش:ومنه

  )2/460: لابن الأثیرالنهایة( ،)7/329:لسان العرب(                                                                           

َفھل ینظرونَ إلا الساعة أن تأتیِھم بغتة فقدْ { :قال تعالى ،متهاعلایعني  : الساعةأشراطو َ ُ ًَ ََ َْ ََّ ُ َ َ َّ ُ َ َْ َ ِ ْ
َجاء أشراطھا َ َُ ْ َ{    

  ]18:محمد[    )324 ـ ص:"مختار الصحاح"نظر ا(                                                                              
  ):13/79 ("الباريفتح " كما في  قال الحافظ ابن حجر

   ،یاتالآ اسم شراط وقد أطلق بعض العلماء على الأ،" یعقبها قیام الساعةالتي العلامات هي"
  ، دالة على الطریق،الصحراء في  تنصبالتي كالأمارات ،ءيمارات الدالة على الش الأ هي:یاتوالآ

هم على ما یقصدون من َّ لتدل،طریق المسافرین في  أو توضع، السفني لتهد؛أو توضع على الشاطىء
  .ماكنالأ

   للساعةٌ أمارات:یاتالآ : يقال الطیب
  .أمارة:  العلامات الدالة على الشيء، ومفردها:ومعنى الأمارات لغة

 بوقوعها في آخر الزمان، تسبق الساعة وتدل على  الأحداث التي أخبر عنها االله ورسوله :ًاصطلاحا
َّالدجال :ة على قربهالمثفمن الأ ،لى حصولهإ واما ع،إما على قربها. قدومها  ، ونزول عیسى،َّ

 وخروج ، وطلوع الشمس من مغربها،انَّخُّ الد :ة على حصولهالمثالأومن  ، والخسف،ویأجوج ومأجوج
  )13/352 :الباريفتح (                                                           . تحشر الناسالتيالدابة والنار 

 معا  واللیل والنهار،" وساع،ساعات" : جمعها، جزء من أجزاء اللیل والنهار:ومعنى الساعة لغة ً
  .أربع وعشرون ساعة

 ، ویضطرب الكون، فیه حیاة المخلوقاتي وتنته، تقوم فیه القیامةالذي الوقت :ًصطلاحااوالساعة 
  . فیموت الخلق كلهم بصیحة واحدة؛ساعة في  أو لأنها تفجأ الناس،ت بذلك لسرعة الحساب فیهایَِّمُوس

   ،ر به عن القیامةَّبعَُ وی، جزء من أجزاء الزمان:الساعة :"المفردات" في وقال الراغب
ُاقتربتِ الساعة{ :قال تعالى َ َّ َ َ َ َیسألونك عن الساعةِ{ :وقال سبحانه ،]1:القمر[ }ْ َّ َ ْ َِ َ َ ُ    ]187:الأعراف[ }َ

َوعِندَه عِلم الساعةِ{ : وقال َّ ُ َُ   ]85:الزخرف[ }ْ

                                                
 .17صـ : عمر سلیمان الأشقر/ انظر القیامة الصغرى للشیخ) (1
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   :الخلاصة
 التي العلامات ي فه،تها وأسبابهاا علام:ي الساعة أأشراط و، العلامة: والشرط،طرََ جمع ش:شراطالأ

  .یكون بعدها قیام الساعة
 فیموت ؛ساعة في  الناسجئتفا لأنها : الساعةتیَِّمُوس ، تقدم فیه القیامةالذي الوقت : والساعة-

  )2/460: لابن الأثیر"غریب الحدیث"نظر ا(                                      .ةالخلق كلهم بصیحة واحد
  :وقیل أن الساعات ثلاث

   : أشار إلیها بقوله التيهي و ، بعث الناس للمحاسبةهي :الكبرى  الساعة-1
    ." وسوء المجاورة، وقطیعة الرحم،شُُّحفََّ والتشُحُْ الفَى یظهرَّ حتُاعةَّ السُلا تقوم"

  .) من روایة عبد االله بن عمرو أحمدمام رواه الإ(                                                                         

   :تنبيه
   :قال تعالى : الكریم فالمراد بها القیامة الكبرىالقرآن في قت الساعةلِطْوٕاذا أُ

َیسألك الناس عن الساعةِ{ َّ َ ُ ْ َِ َّ َ ُ ُاقتربتِ الساعة{ :وقال تعالى ، عن القیامة: أي]63:الأحزاب[ }َ َ َّ َ َ َ ْ{ 
  . القیامةاقتربت : أي]1:القمر[
   
   رأى  النبي ن أيَوُِوذلك نحو ما ر ، القرن الواحد أهلموتهي  و:والساعة الوسطى -2

  "اعةَّ السَومُ حتى تقتُْر هذا الغلام لم یممُُ علْطَُإن ی" : فقال)1(سیْنَأُعبد االله بن 
   :قالت  ومسلم من حدیث أم المؤمنین عائشة البخاريعند و
 إلى  فنظر؟ متى الساعة: سألوه عن الساعةكان الأعراب إذا قدموا على رسول االله  "

  ." قامت علیكم ساعتكم، إن یعش هذا لم یدركه الهرم: فقال، إنسان منهمثأحد
   . فهو ساعة المخاطبین، موتهم: أن المراد بساعتهم:)11/363 ("الباريفتح " في وجاء

  :الحدیث السابق في )1/24 ("البدایة والنهایة" في  كماوقال ابن كثیر 
 وبعض الناس ،الآخرةحكم  في ن مات فقد دخلَ فإن م،الآخرةعالم  في  ودخولهم،نخرام قرنهمإ :والمراد"

  . وهذا الكلام بهذا المعنى صحیح،"ن مات فقد قامت قیامتهمَ" :یقول

                                                
     ـاه."ًن مات من الصحابة هرماَ لم نقف علیه، ولا هو آخر مَْأُنیسإن ما ذكره عن عبد االله بن " :قال الحافظ ابن حجر) (1

 . )11/364:فتح الباري(                                                                                                                      
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   :بقولهالمشار إلیها هي و ، فساعة كل إنسان موته،موت الإنسانهي و :ى الصغرعةسا وال-3
ًقدْ خسِر الذِینَ كذبوا بلقِاء الله حتى إذا جاءتھم الساعة بغتة{ َُ ْ َّ َ َْ ََّ َ َّ ُ َ َ ُ َُ َ َ َّ َِ ِِ ّ ن هذه أ ومعلوم ،]31:الأنعام[ }ْ

ُوأنفقِوا مِن{ :لقوله تعالى ؛الحسرة تنال الإنسان عند موته َ ُ ما رزقناكم من قبل أن یأتيِ أحدَكم َ ُ ُ َ ََ َ َ ْ ِّ َ ََّ ْ َ ِ َ ْ

ُالموت ْ َ ُقل أرأیتكم إنْ أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة{ :وعلى هذا قوله ]10:المنافقون[ }ْ َ َّ ْ ُ َ ْ َُ ْ ُْ ْ َ ُ َ ُ َُ َ َ َ َِ ّ َ ُِ{ 
  ]40:الأنعام[

   :قال علماؤنا" :وقال القرطبى 
 ما یقوم بكل  هي:فالصغرى ،رى وكبرى ولكنها قیامة صغ،)1(واعلم أن كل میت مات فقد قامت قیامته"

ً وحصوله على عمله إن كان خیرا ، وانقطاع سعیه،ه أهل وفراق، من خروج روحه:خاصته في إنسان
ً وان كان شرا فشر،فخیر   ."عم الناس وتأخذهم أخذة واحدةت التي  هي:والقیامة الكبرى ،ٕ

  )الآخرةأحوال الموتى وأمور  في التذكرة(                                                                                 
السورة  في  فتجده یذكر القیامتین، الكریمالقرآن في وقد ذكر االله تعالى القیامتین الصغرى والكبرى

   :فقال تعالى ،أولها القیامة الكبرى في  فإنه ذكر،"الواقعة"سورة  في  كما،الواحدة
ُذا وقعتِ الواقِعةِإ{ َ َ َ َْ َ ٌلیس لوِقعتِھا كاذِبة} 1{َ َ َ َ َ َ َْ ْ ٌخافِضة رافِعة} 2{َ ٌَ َّ َ ُإذا رجتِ الأرض } 3{َ ْ َّ َُ ْ َ ِ

ًرجا ّ ًوبستِ الجبال بسا} 4{َ ّ َ َ َّ ُ َُ ِ ًفكانت ھَباء منبثا} 5{ْ ّ ََ ُّ َ ْ َ ًوكنتم أزواجا ثلاثة} 6{َ َ ََ ً َ َْ ُ َُ   ]7-1:الواقعة[ }ْ
َفلولا إذا بلغتِ الحلقوم{ : فقال،الموتهي  و:غرىخرها ذكر القیامة الصآ في ثم ُ َ َْ ْ َ َ َ َُ َ ْوأنتم } 83{ِْ ُ َ َ

ُحِینئِذٍ تنظرونَ ُ َ ُونحنُ أقرب إلیھِ مِنكم ولكِن لا تبصِرونَ} 84{َ ْ َ ْ ُ َ ْ َُ ُ ََّ َ َْ ِ ْ   ]85-83:الواقعة[ }َ
َلا أقسِم بیوم القیِ{ : فقال،سورة القیامة في –ً أیضا –امتین یوذكر الق ْ َْ َِ ِ ُ ْ  وهذه ]1:القیامة[ }َامةُِ

َكلا إذا بلغت التراقيِ{ :فقال ،ثم ذكر الموت، القیامة الكبرى َ ََّ َْ َ َ ََّ  . القیامة الصغرىذه وه]26:القیامة[ }ِ

                                                
 .َأي أن من مات فقد دخل في حكم الآخرة) (1
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  )1(تية لا ريب فيهاآ الساعة :الوقفه الثانية
   مانی بیوم القیامة أصل من أصول الإیمان لابد أن نعلم أن الإ؛ةالوقفه وقبل الكلام عن هذ

َلیس البر أن تولوا وجوھَكم قبِل المشرق والمغربِ ولـكِنَّ البر منْ آمنَ { :كما قال تعالى َ َّ َ َ َ َ َ ُ ُ َ َّ َ ِْ ِ ِْ َ ْ ْ ْ ُّ ْ َِّ ِ ْ ُ َُ ْ ْ َ

ِّباͿ والیوم الآخِر والملآئِكةِ والكِتابِ والنبیینَ َ َ َ َ ْ َ َِ َِّ َ َْ ْ ِْ ِ ِ ُوالمؤمِنونَ یؤمِنونَ بما أ{ ،]177:البقرة[ }ّ َ ُ ُ َِ ُ ُْ ْ َنزل ْ ِ
ِإلیك وما أنزل مِن قبلكِ والمقیِمِینَ الصلاة والمؤتونَ الزكاة والمؤمِنونَ باͿ والیوم الآخِر  ِِ ْ َ َ ُ َ ُ َ َّ ُ َ ْ َ َْ ْ َ ْ َ ْ َِ ّ ِ ُِ َ َّ ُْ ْ َ َ ََ َ ُ

ًأولـئِك سنؤتیِھم أجرا عظِیما ًَ ْ َ َْ ُْ ِ ْ ُ َ   ]162:النساء[ }َ
أن  :النبيال  فق؟یمان عن الإيأخبرن" : الطویل وفیهحدیث جبریل  في وقد جاء

  الحدیث "...تؤمن باالله وملائكته، وكتبه، ورسله، والیوم الآخر
ُّذلكِ بأنَّ الله ھُو الحق { :قال تعالىف یؤكد على حقیقة الساعة، وأنها آتیة لا ریب فیها، آنثم جاء القر ََ َْ َ َّ َ ِ َ

ٌوأنھ یحیي الموتى وأنھ على كل شيء قدِیر ْ َ َ ْ َ ْ ُ ََ ٍ َ ُ َّ َ َِّّ َ ُْ َُ َوأ} 6{َِ َنَّ الساعة آتیِة لا ریب فیِھا وأنَّ اللهَ َّ َ َ َ َ ْ َ َ َ ََّّ ٌ َ 
ِیبعث من فيِ القبور ُ َ َ ْ َُ ْ   ]7:الحج[ }ُ

َوإنَّ الساعة لآتیِة فاصفح الصفح الجمِیل{ :وقال تعالى َ َ َّ ْ َ َ َّ َْ ْ َ َِ ٌ َ    ]85 :الحجر[ }ِ
  "اللام" و"إن" : على وقوع الساعة بمؤكدات منهاالآیةهذه  في فاالله تعالى یؤكد

  

 النبي یقسم بل  تعالىفقال  ؛آتیة بأنها:  
ْوقال الذِینَ كفروا لا تأتیِنا الساعة قل بلى وربي لتأتیِنكم{ ْ َُ َّ َ َ َ ََ ِّ َ َ َ َ َّ ُ َْ َْ َ َ َُّ َ    )3:سبأ( }َُ

ُأتى أمر الله فلا تستعجلوه{ :وقال تعالى ْ ْ ُ ُْ ِ َ َ ََ َ ِ ّ َ   الدال على يالماضة ر االله بصیغَّ وقد عب،]1:النحل[ }َ
  )2/543:یر ابن كثیرستف( .                                                  ةق والوقوع لا محالالتحقی

  ؛ االله تعالى والعرض علیه إلى  ولا بد من الرجوع،تیةآفالساعة 
ُالله یبدَأ الخلق ثم یعِیدُه ثم إلیھِ ترجعونَ{ :كما قال تعالى َ ْ ْ ُ ُ ْ َُ ََ ْ ِْ َّ َُّ ُ َ ُ ُ   ]11:الروم[ }َّ

ٌویوم یرجعونَ إلیھِ فینبئھم بما عمِلوا والله بكل شيء علیِم{  :تعالىوقال  ِّ ََ ْ َ َ َ ُ ِّ ُ ْ ُ َ ْ ُ ْ َ ٍَ َ ُ ُ َِ ِ ُِ َّ ُ   ]64 :النور[ }ََ
   :ركم بقوله تعالىِّكذَوأُ ،ٕ وایاكم من هذا الیوم العصیبير نفسِّذحوأُ
نیا{ َإنَّ وعدَ الله حق فلا تغرنكم الحیاة الدُّ َ َ َّ َ ْ َْ ُ َّ َُ ْ ُ َُ َ ٌّ ِ َّ   ]33:لقمان[   }ِ

                                                
 .120-119القیامة الصغرى لعمر سلیمان الأشقر صـ ) (1
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   ةـبـريـة قـاعـ الس:الوقفة الثالثة
، ن أوان وقوعهاآ و،اقتربتًكتابه المنزل منذ أربعة عشر قرنا أن الساعة قد  في هأعلن رب العزة لعباد

ُاقتربتِ الساعة وانشق القمر{:فقال تعالى َ َ َ َّ َ ََ ْْ َّ َ    ]1:القمر[ }َُ
ً قربا عظیمااقتربت ولما كانت الساعة قد ،عهامارات الدالة على قرب وقووانشقاق القمر إحدى الأ  فإن ؛ً

ُأتى أمر الله فلا تستعجلوه { تت وحضرتأنها أ یصور القرآن ْ ْ ُ ُْ ِ َ َ ََ َ ِ ّ َ     ]1:النحل [}َ
   : رسول االله قال: قال  بن مالكأنس  أخرج البخاري ومسلمو
   "ىطَسُْة والوَاببََّلس اَّ وضم، على الأخرىهمااحدإ لِضَْ كف، أنا والساعة كهاتینتُثْعِبُ"
  

    الكــم لعوف بن ال ــفقد ق؛  وكذلك موته ،اعةــَّ السأشراط من ول االله ــ رسةإن بعث
   الحدیث..."يتِوَْ م: الساعةي بین یدًد ستادُعْاُ" :"صحیح البخاري"كما في 

   

  . قریبٍ الحبیب أن كل ما هو أتيعلم أخاو
   : ينعانقال العلامة محمد بن إسماعیل الص

ٕ وان ،نه إخبار عن قربها عند االله تعالىأ یحتمل  من مبعثه -الساعة  : أي–خبار عن قربها والإ
   :وٕالیه أشار قوله تعالى ، لقول المشركین بأنه لا قیام لهااًَّ رد؛المدة في كانت بعیدة

ُإنھم یرونھ{ َ َّْ َ َ ُْ ً بعِیداِ ًونراه قریبا} 6{َ ِ َ ُ َ ُیرونھ {:الأعمش عن حمید عبد بن أخرج فإنه، ]7-6:المعارج[ }ََ َ ْ َ َ
ًبعِیدا َ{  
  اهـ . الساعة:قال

   :ي والطبرانأحمدمام ه الإأخرجفیما   النبي الساعة قول اقترابا یدل على َّومم
   ) وسنده حسن:)11/348("الفتح"في   قال الحافظ(           ."يًنا والساعة جمیعا إن كادت لتسبقنأ تُثْعِبُ"

 فإنما یدل على شدة َّ وهذا إن دل، سبقها لهي حتى خش،ث یدل على شدة قربها من بعثته فهذا الحدی
  .القرب
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  :وقفة
 وملك علیهم ،م الأمرهَُالهََ ل؛ وعقل حاضر مدرك،لو كان البشر یوقنون بما أنزل االله بقلب مبصر

 ادــ یكالذي الهول  ومع ذلك فإنهم غافلون عن؛ الخطر قریب قریب،ً ولذلك كان حالهم عجبا،نفوسهم
ُاقترب للِناس حِسابھم وھُم فيِ غفلةٍ معرضونَ{ ویحیط بهم ،یطبق علیهم ْ َّ َ ُ ُ َ َ َِ َ َْ ْْ ْ ِ َّ ِّما یأتیِھم من } 1{َ َ َِ ْ

َذِكر من ربھم محدَثٍ إلا استمعوه وھُم یلع َ َ ُ ُ َ ْ ْ ُّ ِّ َّ َّْ َّْ َ ِْ ِ ْلاھِیة قلوبھم} 2{بُونٍَ ُ ُ َُ َُ ولذا فإنه قد ؛ ]3-1:الأنبیاء[ }ً
 ي وهو الیوم التال،ر عنها بالغدَّ وعب، لهاستعداد والأمر بالا، تحذیر العباد من الساعةالقرآن في كثر

مت لغِدٍ واتقوا الله إنَّ الله خبیر بم{  تعیش فیهالذيللیوم  َولتنظر نفس ما قدَّ ٌ َ َ َّ ٌ ْ َِ ِ َِ َّ َ ََ ََّ َّ ُ َ ْ َُ ا ْْ
ُتعملونَ َ ْ   ]18:الحشر[}َ

  
 لتلك ستعداد وحثهم على الا،ساعة وتحذیر الناس من نسیان هذه الحقیقة الاقترابنذار بومع هذا الإ

 ،الآخرة وأشد غفلة عن ، على الدنیااً فتجدهم أكثر حرص،يتهم الأمانَّ إلا أنك تجد الناس قد غر؛اللحظة
   :قال  الحاكم عن عبد االله بن مسعود أخرج فقد ، النبيوهذا ما أخبر به الحبیب 

 ولا یزدادون من ،اً الساعة ولا یزداد الناس على الدنیا إلا حرصاقتربت" :قال رسول االله 
 ) 1146:صحیح الجامع(                                                                         ."ًعداُاالله إلا ب

   النسبیة الزمانیة إلى  أن نتنبهي الساعة ینبغاقترابعند الكلام على  :هتنبي
 فإن ،أنها على الأبوابیعني راتها لا ا وظهور أم،نصوص الوحیین من قرب قیام الساعة في  وردإن ما

 ولعلها ، من السنین لا یعلمها إلا االلهًآلافا لعل بیننا وبینها ين یدرَ وم،ينسب أمر القرب والبعد كلاهما
ِوما یدْری{ :قال تعالى! ؟أقرب مما نتصور ُ َ ِك لعل الساعة قریَ َ َ َ َّ ََّ َ    ،]17:الشورى[ }بٌَ

ًوما یدْریك لعل الساعة تكونُ قریبا{ :وقال  ِ َِ ُ َ َ َ َّ َ ُ َ ََّ َ سیاق الرد على في معناهما في و ]63:الأحزاب [}َ
َویقولونَ متى ھُو { : قوله تعالى البعث والإعادةيمنكر َ َ ََ ُ ًقل عسى أن یكونَ قریباُ ِ َ ُُ َ َ ََ  ،]51:الإسراء[} ْ

 ولا شك أن ، على وقتهع االله رسوله لاَطِْ ما یناسب عدم إ)عسى(و ،)لعل(ـالتعبیر عن قربه بفي و
م من عمر َّ ولما تقد؟لف سنة مناسب لهأغایته خمسون  إلى  مقداره من مبدئهالذيقرب ذلك الیوم 

ما مضى من عمر  إلى  قربها بالنسبة:والمراد ، فالقرب والبعد من الأمور النسبیة، منهي وبق،الدنیا
                                                                                      .لمه إلا االله تعالى ولا یع،الدنیا

  )9/393:تفسیر المنار(                                                                                                             
ْفھل{ : تعالىااللهقال  َ َ ینظرونَ إلا الساعة أن تأتیِھم بغتة فقدْ جاء أشراطھاَ َ َ َ ُ َ َ َّ ُ َُ َ َ ُْ َ ََ ْ ًَ َْ َّ  ]18:محمد[ }ِ
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 ي تلالتي الوسطى و، قال بأصبعیه هكذارأیت رسول االله " :قال  وعن سهل بن سعد
  )ي ومسلمالبخار(                                   " كهاتینُاعةَّ أنا والستُثْعِبُ" : وقال،الإبهام

   :قال  النبي أن الحبیب البخاريروایة أخرى عند في و
  ." ویشیر بأصبعین فیمدهما:أنا والساعة كهاتین تُثْعِبُ"

 یكون  منه عند مبعث الرسول ي فإن ما بق،رنا عمر الزمن بالأصبع الوسطىَّ أننا لو قدىوالمعن
 قد یكون ،لسبابة من الأصبع الوسطى وما مضى منه بمقدار ا،بمقدار ما تزید الوسطى عن السبابة

میزان االله قریب وقصیر  في  ولكنه، ونظرتهم قاصرة، لأن إدراكهم محدود؛ً البشر طویلاِّسحِ في يالباق
ُأتى أمر الله فلا تستعجلوه { ْ ْ ُ ُْ ِ َ َ ََ َ ِ ّ َ ُوما أمر الساعةِ إلا كلمح البصر أو ھُو أقرب{، ]1:النحل [}َ َ َ ْ َ َ ْ َ َّ ُ ْ َ َْ َ َ َِ ْ َِ َ َّ ِ {
 ]77:النحل[
  

 " ومسلمالبخاريصحیح "في ف ،اها هناَّ بینالتيهذه الحقیقة  إلى والأحادیث النبویة الشریفة تشیر
    :قال   أن رسول االلهعن عبد االله بن عمر 

   "مغرب الشمس إلى إنما أجلكم فیمن مضى قبلكم من الأمم من صلاة العصر"
غروب  إلى م ما بین صلاة العصرإنما بقاؤكم فیما سلف قبلكم من الأم" :لفظفي و

  ."الشمس
   :قال  عن ابن عمر أحمدمام  الإأخرجو
 ما أعماركم من : فقال،بعد العصر )1(عانقِیْعَُ والشمس على ق النبي عند اًكنا جلوس"

  ")2( النهار وفیما مضى منهين مضى إلا كما بقَأعمار م
  

                                                
ِقعیقعان) (1 ْ َ ِوهو جبل بمكة في جنوبها بنحو اثنى عشر میلا، وسمى قعیقعان: بضم القاف الأولى وكسر الثاینة، بلفظ التصغیر: ُ ْ َ ُ ً ًلأن جرهما لما : َّ ُ ْ ُ

 .لسلاح هناكتحاربوا كثرت قعقعة ا
عبد االله أحمد عن وذلك للحدیث الذي أخرجه الإمام   هذا كان في حجة الوداع أو في غزوة فتح مكة، والأول أظهر،ویظهر أن كلام النبي ) (2

َّنه كان واقفا بعرفات، فنظر إلى الشمس حین تدلأ" :بن عمر ا  یا أبا عبد الرحمن، : فبكى واشتد بكاؤه، فقال له رجل عنده؛رس للغروبُّت مثل التً
 من دنیاكم فیما مضى منها إلا َإنه لم یبق. أیها الناس" : هذا، فقالي وهو واقف بمكانذكرت رسول االله :  فقال،ً مرارا لم تصنع هذايقد وقفت مع

 " من یومكم هذا فیما مضى منهيكما بق
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 ،یة فیه عند العصرسلام الإالأمةبتدأ وجود ا ،یا بیوم من أیام الدنيإن الحدیث یمثل الوجود الإنسان
 ویكون ،العصر إلى  بنسبة ما مضى من ذلك الیوم من الفجري من عمر الوجود الإنسانيفیكون الماض

 وذلك أن النصوص صریحة الدلالة ، من عمر الزمن حتى تقوم الساعة كما بین العصر والمغربيالباق
  .ق بقیام الساعةَّتحقی الأمةیة وجود هذه  وأن نها،ًلأمم وجوداا آخر نناأعلى 

ن َ فإنك إذا وضعت لم، بالنسبة لما مضى منهاٌ من الدنیا قلیلين ینتبه إلیه أن الباقأ ي ینبغالذيوالأمر 
ًلك علیه دین أجلا طویلا ً كأن توجله خمسین عاما مثلا،ً  ،نقضى من الخمسین خمسة وأربعونا فإذا ،ً

  . بالنسبة لما مضى من الموعد المضروبقتربافیكون موعد السداد قد 
   : قالعن خالد بن عمیر"سندهم" في أحمدمام مسلم وكذا الإالإمام ه أخرج الذيالحدیث في و
 تْنَذَآَ فإن الدنیا قد ، أما بعد: ثم قال،ثنى علیهأ و، فحمد االله،خطبنا رسول االله "
وٕانكم ، ا صاحبهاهَُّ یتصاب،ِ الإناءِابةبَُ كص)3(ةٌبَابَُ منها إلا صَولم یبق)2(اءَّذَت حَّوول )1(ٍصرمبِ
  " لا زوال لها فانتقلوا منها بخیر ما یحضرنكمٍلى دارإنتقلون منها م
  

ن أ فهمنا من هذه النصوص وغیرها ،ً قد قال هذا قبل أكثر من أربعة عشر قرنافإذا كان رسول االله 
  .عمر الدنیا كلهاإلى   قریبة بالنسبةهي : أي،ٌّيبِسِْ نبٌرُْقرب الساعة ق

ًثقلت فيِ السماواتِ والأرض لا تأتیِكم إلا بغتة { : الساعةشأن في وقال االله تعالى َ ُ َْ ََ ْ َ َ َ ََّّ َِ ْ ْ ِ َ ْ ُ َ{ 
  ]187:الأعراف[

    إنها:الساعة وقرب وقوعها  ى على لسان عیسره قول رسول االله ِّسفُّوهذا ی
ًها لیلا أو نهاراِلادوِِم بهُُجؤها متى تف أهلي لا یدرالتي ِّمتُِكالحامل الم" ً"           

  )  شاكرأحمده حَّحص وأحمدمام  الإهروا(                                                                                 
  بصورة ثابتة للحق على الرغم من تغیر مراحلقترابالا إن الثقل هو : والحدیث،للآیةوالقول الجامع "

 فلا ،ه نحو الولادةجَِّتُ ولكنه م،حال إلى ٍ یتغیر كل یوم من حالالذي مثل الجنین ً تماما؛قترابهذا الا
 لا تنفصل ،فصل الولادة عن لحظة الجماع الأولىنت وكما لا ، على التوجه للولادةيیخرج التغیر الیوم

   .الساعة عن بدء الخلق
   ) المقدمإسماعیل الساعة لمحمد بن أشراط فقه ،123- 121 ص :ن الأشقرار سلیمنظر القیامة الصغرى لعما(                 

                                                
 . وانقضاء وذهابانقطاع: مرْصَ) (1
 . خفیفة سریعة :اءَّذحَ) (2
 . تبقى في أسفل الإناء،البقیة الیسیرة من الشراب: ابةبَُّصال) (3
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 لا يعلم متى الساعة:الوقفة الرابعة
ُ

 إلا االله و
َ

ح
ْ

د
َ

ه
ُ

   
  . والأحادیث النبویةةیالقرآن یات على ذلك الآَّ وقد دل، إلا االله تعالىیعلمه لا ٌ الساعة غیبُعلم

   :ول االله نه قال لرس أحدیث جبریل المشهورفي ف
   " عنها بأعلم من السائلالمسئول ما : فقال رسول االله ؟ عن الساعةينرْبِخْأف"

   )البخاريرواه (                                                                                                                   
على البشر أ و، وهو جبریل، فإذا كان أعلى الملائكة منزلة،صورة بشر في ًوكان السائل جبریل متمثلا

   . بأن لا یعرف أحد غیرهما وقت وقوعهاي فحر؛ لا یعلمان متى تكونمنزلة وهو محمد 
   : تعالى، قال أن وقت وقوعها من خصائص علم اهللالقرآنح َّوقد صر

َإنَّ الله عِندَه عِلم الساعةِ وینزل الغیث{ َ ْ ْْ ُ َ َ َّ ُُ ُِّ َ َ َّ ُ ویعلم ما فيِ الأرحام وما تدْري نفس ماذا تكسِب ِ َّ ٌ َ َ َ ْ َ ْ َ َْ َ َ ََ ْ ِ ِ َ ْ َُ
ٌغدا وما تدْري نفس بأي أرض تموت إنَّ الله علیِم خبیر َ ُ ْ ِّ ٌ َ َِ ِ َِ َ َ ٌَ َ َّ ُ ٍ َ َ ْ ِ ً   ]34:لقمان[ }َ

   : قال النبي عن بن عمر ا عن "البخاريصحیح "في و
َإنَّ الله عِندَه عِلم الساعةِ{ :الآیةهذه  ثم تلا ،مفاتح الغیب خمس لا یعلمهن إلا االله" َّ ُُ ْ َ َّ ِ {
   ]"34:لقمان[

   )37جامع العلوم والحكم ص(                                                                                                      
ًا مرسلا َّ نبی ولا،ً مقرباً لا ملكا، على وقت وقوعهااً أحدعُلِطُْلذا فإنه لم ی ً  

َیسألك الناس عن الساعةِ قل إنما عِلمھا عِندَ الله وما یدْریك لعل الساعة { :قال سبحانه َ َّ َ ُ َ َ َ ُ َ َ َّ َ ُ ْ ََّ َْ ْ َُ َِ ِ َّ َّ َِّ ُِ َ
ًتكونُ قریبا ِ َ ُ   ]63:الأحزاب [}َ
َیسألونك عن الساعةِ أیانَ مرساھَا قل إنما عِلمھ{ :وقال تعالى ُ َ َ ْ ُ َّ َ َّ َ ْ َْ َُّ َِ ِْ ُ َ َا عِندَ ربي لا یجلیھا لوِقتھِا ََ َ َ َ ُ ِّ َْ ِّ َ

َإلا ھُو ثقلت فيِ السماواتِ والأرض لا تأتیِكم إلا بغتة یسألونك كأنك حفيِ عنھا قل إنما  َ َ ٌّ َ ْ َ َ ْ َ َ َ َّ ََّ ْ َّ َ َ َ ُ َِ ِ ِْ ُْ ُ ََ َ َْ َ ُْ ْ ًَ َّ َ َِّ َ
ْعِلمھا عِندَ الله ولـكِنَّ أك َ َ َْ َ ُِ ُثر الناس لا یعلمونَّ ْ َ ََ َ ِ َّ   ]187:الأعراف[ }َ

ِّقل إنما عِلمھا عِندَ ربي{ :فقوله تعالى َ َ ُ َْ َّ ِ ْ َإلى ربك منتھاھَا{ :  وقوله،}ُ ُ ِّ ََ َ َ  فیه ، ]44:النازعات[ }ِ
ً فهو تعالى قد أرسل نبیه منذرا ومبشرا،إیذان بأن ما هو من شأن الرب لا یكون للعبد خبار عن  لا للإ،ً

  .وأوقاتهاالغیوب بأعیانها 
 ولا تتم الفائدة منه إلا بإبهام ، والنار وسلاسلها وأغلالها،لهااعلام بالساعة وأهولإ باطُناُوالإنذار إنما ی

  .هذه الفائدةفي نای وتحدید تاریخها ، والإعلام بوقت إتیانها، كل زمن إتیانها فیه أهل لیخشى،وقتها
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َلا یجلیھا لوِقتھِا إلا ھُو{ :وقوله تعالى َ َ َ َ َُّ َِ ْ  ولا ، لا یكشف حجاب الخفاء عنها:همعنا، ]187:الأعراف[ }ِّ
 في  ولا،إظهارها في  بینه وبین عبادهوساطة فلا ،وقتها المحدد عند الرب تعالى إلا هو في یظهرها

 : قال تعالىَّمَفمن ث ؛الإنذار بهافي  - علیهم السلام - الرسل وساطةٕ وانما ،علام بمیقاتهالإا
ُیسألونك عن الساعةِ أیانَ م{ َّ َ َّ َ ْ ََ َِ َ َ َرساھَاُ َفیِم أنت مِن ذِكراھَا} 42{ْ ْ َ َ َإلى ربك منتھاھَا} 43{َ ُ ِّ ََ َ َ ِ}44 {

َإنما أنت منذِر من یخشاھَا ْ ََّ َ ُ ُ ََ َ تفسیر (                                                      ]45-42 :النازعات[} ِ
  )9/390:المنار
 ماجه عن عبد االله بن مسعود  وابن أحمدمام ه الإأخرجًا یدل على هذا أیضا ما َّومم

 أمر كرواا فتذ: قالى، وموسى وعیسَ إبراهیمي بي أسرَلقیت لیلة" : قال النبيعن 
 لا : فقال،موسى إلى وا الأمرُّ فرد، بهاي لَ لا علم:إبراهیم فقال إلى مرهمأ فردوا ،الساعة
 دَهَِ وفیما ع، إلا االلهٌها أحدُ فلا یعلم،اهَتُبَجَْ أما و: فقالى،عیس إلى  فردوا الأمر، بهايعلم ل

َّالدجالن أ : يرب َّيإل  ، الرصاصُ كما یذوبَ ذابآني قضیبان فإذا ري ومع: قال،ٌ خارجَّ
  " في الماءُذاب كما یذوب الملح" :وفي روایة  -          " االلههُُ فیهلك:قال

  ) 3556":المسند" في  شاكرأحمده حصح(و) 4712":لجامع اضعیف" في يفه الألبانَّعض(                                       
 ،االله إلى  علمهاَّ فرد ى أما عیس،لا یعلمان متى تقوم الساعة -علیهما السلام  -فإبراهیم وموسى 

   .أنه علامة من علامات الساعة الكبرى إلى رشدأ ف،لیه من رب العالمینإد هِعُ أمر وتكلم عن
  . االله وحدهإلالمه أحد ن علم الساعة لا یعأ :فالحاصل

   :تنبيه
 وهذا ،خبار بها عن الإيهُِ ون، علم وقت الساعة النبيأن  إلى "الإشاعة"كتاب  في يذهب البرذنج

  . لا یعلمه إلا االله تعالى وحدهٌ فإن وقوع  الساعة غیب؛ منهٌغلط
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  .الحكمة من وراء إخفاء وقوعها :الوقفة الخامسة
   "القیامة الصغرى" في كتابه  ر سلیمان الأشقریقول فضیلة الشیخ الدكتور عم

 ، تحل فیه الساعةالذيما الحكمة من وراء إخفاء الوقت " :قد یتساءل البشر قائلین :)126ص (
 والأمر ، فوقوعها غیب،ن إخفاءها له تعلق بصلاح النفس الإنسانیةإ :والجواب ؟وتقوم فیه القیامة

ً یجعل المرء مترقبا له ؟ ویحل بساحته، متى یفجوهيه لا یدر ولكن، یستیقن المرء وقوعهالذيالعظیم 
   ."باستمرار

   :یقول الأستاذ سید قطب 
حیاتهم یتطلعون  في بد من مجهول، فلايتكوینهم النفسفي  و،حیاة البشر في يوالمجهول عنصر أساس"

 فوراء ، حیاتهمتوأسن – لوقف نشاطهم –م بهذه الفطرة ــ وه،ًشوفا لهمكمشيء ُّكل  ولو كان ،إلیه
 ویكشفون المخبوء من طاقاتهم وطاقات . ویتعلمون، ویجربون، ویأملون، فیحذرون،المجهول یجرون
 فهم لا ، وتعلیق قلوبهم ومشاعرهم بالساعة المجهولة الموعد یحفظهم من الشرود،الكون من حولهم

ت فطرته َّن صحَ ذلك لم،ئم دااستعداد وعلى ، فهم من موعدها على حذر دائم، الساعةيیدرون متى تأت
  ـ   ها. الردى إلى  فیسقط ومصیره،ن فسدت فطرته واتبع هواه فیغفل ویجهلَواستقام، فأما م

  )98 ص : أحمد فائز/عدادإ جمع و،خر في ظلال القرآنالیوم الآ(                                                                    

  
   :قوله  يعن الألوس  رضا ونقل الشیخ محمد رشید

الطاعة وأزجر عن  إلى  فإنه أدعى، التشریعیة ذلكة الحكملاقتضاءالساعة  أمر وٕانما أخفى سبحانه"
  )9/393:تفسیر المنار(                               . كذلكللإنسان كما أن إخفاء الأجل الخاص ،المعصیة

  :)9/391(ًوقال أیضا في نفس المصدر 
 ؛أعمالهم في  وأن یحملهم الخوف على مراقبة االله تعالى،ن یخافوا ذلك الیومأعلى المؤمنین فیجب "

مر الساعة أ ولا یجعلوا حظهم من ،والمعاصي ویتقوا الشرور ،َ ویتحروا الخیر،َّفیلتزموا فیها الحق
  ـها. والقیل والقال،َالجدال
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  ديد وقت الساعة حشغال بتنالالا يجوز :  السادسةةالوقف
  :)227ص ( " الساعةأشراطفقه "كتابه  في  المقدمإسماعیلیقول فضیلة الشیخ محمد بن 

 إذ یشبه السؤال عنها قول ،ا لا یترتب علیه عملَّهذه القضیة مم في  أن الخوضُ بدء نقرري ذئباد"
   : بخلاف ما یترقب فقال: الحكیمه جواب فأجابه "؟ُمتى الساعة" :رسول االله لالسائل 

 هذا الرجل للقاء االله إذا حضر أجله بالعمل َّ أن یستعد: النبيیه ن یعالذيو، "؟عددت لهاوما أ"
  .الصالح
   : الأمیر ي الصنعانإسماعیلالعلامة محمد بن مام قال الإ

ردت أحادیث و و،بیان ذلك في  ولم یرد نص من كتاب ولا سنة،علم أن مقدار الدنیا لا یعمله إلا اهللا
   )30 ص :رسالة شریفة(                                 اهـ.  مقدار معینبأنهل بها جزم لا یحصا ثار مآو
  

 فإنه ،-له رحمه االله وغفر - يرب كما فعل الط،ر وغلطوامهذا الأ في ومع هذا خاض البعض -
   .ة المحمدیةستظهر من بعض النصوص أن فناء الدنیا یكون بعد خمسمائة عام من البعثا

  )590 ص :نظر مقدمة ابن خلدونا(                                                                                              
   ولم یصدق ظنه ، ضربهالذي جل أكثر من تسعمائة عام على الأَّوهاهو قد مر

  
 ،ها بحساب الجملددر منها وأخذ عَّ وحذف المكر،أوائل السور في ة الحروف المقطعيوجمع السهیل -

  )2/66": لوامع الأنوار البهیة" انظر(                 .ًد بناء على ذلك أجلا لا یبلغ بضع مئات من السنینَّوحد
  
الكشف عن مجاوزة هذه "اه َّجزء سم في ستظهراحیث  ي ًهذا الأمر أیضا السیوط في مَّن تكلَّومم -

   حتج بأحادیث لم تصحاو ،" الألفالأمة
   : قالي،اك بن زمل الجهنَّما رواه الضحمنها 

إذا أنا بك یا رسول االله " :فذكر الحدیث وفیه ...رأیت رؤیا قصصتها على رسول االله "
 رأیت سبع الذي ُأما المنبر:  فقال ،أعلاها درجة في وأنت ،على منبر فیه سبع درجات

  ."ها ألفرِخآ في وأنا ،لاف سنةآ فالدنیا سبعة ، وأنا أعلاها درجة،ٍدرجات
  : يوقال السیوط

  . ولا تبلغ الزیادة علیها خمسمائة سنة، تزید على ألف سنةالأمة أن مدة هذه الآثارت علیه َّ دلالذيو
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ُ أمورا كلیة، ی)80ص ( منیفالمنار ال"كتابه القیم  في ما كوقد ذكر ابن القیم   بها فُرَعًْ
 ،لاف سنةآ سبعة وأنها ،كحدیث مقدار الدنیا ،القرآن مخالفته صریح : منها،ًكون الحدیث موضوعا

ً عالما أنه ٍ لكان كل واحد،ًلأنه لو كان صحیحا؛  وهذا من أبین الكذب،ةعالألف السابفي الآن ونحن 
  ـها.ٕ للقیامة من وقتنا هذا مائة واحدى وخمسون سنةيبق

   يالقرن الثامن الهجر في ًعلما بأن ابن القیم عاش
   :ً معلقا على هذا الحدیث"البدایة والنهایة" في كما وقال ابن كثیر 

  ." وكذا كل حدیث ورد فیه تحدید وقت القیامة على التعیین لا یثبت إسناده،أنه لا یصح إسناده"
   :ً قائلا"بهجة الناظرین" في ي الكرمي الشیخ مرعيالسیوطمام ب الإَّن تعقَّومم

  . لا یقوم علیه برهان،ٌ وحسبان،نٌ فهو ظ،من ذلكشيء م بَّن یتكلَ لأن كل م؛وهذا مردود"
   : الأمیر ي الصنعانإسماعیلمحمد بن مام ن الإَّوقد بی

 فبلغت ، وحسابات، وجمع ما تضمنته من تواریخ،ثار بواطیلآ على "الكشف"أن السیوطى أقام رسالته "
 ویضاف ، عشريالقرن الثانفي الآن  ونحن :يثم قال الصنعان ،ً سنة وثلاثا وستین سنةيمعه مائت

ًثم قال متعقبا  ،ربعة عشرة مائة وثلاثة وستینأ فیكون الجمیع ،سنةإلیه مائتان وثلاث وستون 
 بعد الألف الأمةیكون منتهى بقاء ، " بعد الألفسنةإنه لا یبلغ خمسمائة  " : وعلى قوله:يالسیوط
رام هذه انخ قبل – االله من فتنته عاذناأ –ال َّجَّلدج منه أن خروج اَّ ویتخر،سنة وستین ً وثلاثاسنةأربعمائة 

   .المائة الثانیة عشرة من الهجره النبویةهي  و، نحن فیهاالتي ةالمائ
  )ـ ه1167 سنة وتاریخ كتابتها ،45 ص :ةرسالة شریف(                                                                        

   : فقالََّقنوجي هذا اليب على قول الصنعانَّوعق
ولم یخرج ! ى ولم ینزل عیس،ي ولم یظهر المهد،سنة من ثلاثمائة ٌعلى الألف نحو إلى الآن وقد مضى"

َّالدجال    . على أن هذا الحساب لیس بصحیحَّفدل ! َّ
قول  " أنا والساعة كهاتینتثعِبُ" :أثناء شرحه لحدیث وقد نقل الحافظ ابن حجر 

 من ي كنسبة ما بق،ن نسبة ما بین الأصبعینأ هتأویلفي  ول بعضهماح" : عیاض حیث قاليالقاض
ه أخرج وذكر ما ،أخبار لا تصح إلى  واستند، سنةآلاف وأن جملتها سبعة ،ما مضى إلى الدنیا بالنسبة

 نصف ي بقالذيمن ذلك أن  فیؤخذ ،ره بخمسمائة سنةَّ وفس، نصف یومالأمةتأخیر هذه  في بو داودأ
 ، لوقوع خلافة، وقد ظهر عدم صحة ذلك:قال، الطول في الوسطى وبابة وهو قریب ما بین الس،بعسُ

  . لم یقع خلافة،ً ولو كان ذلك ثابتا،ومجاوزة هذا المقدار
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   :ثم قال الحافظ ابن حجر 
 الوسطى : قیل:وقال ابن العربى ،هذا الحین ثلاثمائة سنة إلى لى ذلك منذ عهد عیاضإوقد انضاف "

 ولا ،ٌ وهذا بعید: قال،قیام الساعة إلى ة من الدنیا من البعثي وكذلك الباق،هاف سبعصتزید على السبابة ن
  " عراض عن ذلك  فالصواب الإ؟ مجهولٍ فكیف یتحصل لنا نصف سبع أمد،علم مقدار الدنیایُ

  )11/350:الباريفتح (                                                                                                         
  :"سلامالإ أمة عمر" هكتاب في  أمین محمد جمال الدین:هذا البحث في ن خاضَّموم

 تسبق التي الأخیرة  للفتن والملاحمستعدادالا هي مرحلة و،عیش حقبة ما قبل النهایةنأننا  إلى وانتهى
  .رىظهور العلامات الكب

   :قالأنه   النبين ع  بسندهالبخاريه أخرجومما استدل به ما 
  "مغارب الشمس إلى كما بین صلاة العصرم مإنما أجلكم فیما خلا من الأ"
   : قال النبيأن   من حدیث ابن عمر البخاريروایة عند في و
  ."غروب الشمس إلى نما بقاؤكم فیما سلف قبلكم من الأمم كما بین صلاة العصرإ"

  :)4/449 ("الفتح"في   قال الحافظ ابن حجر
ة الیهود مدتى النصارى  د أن مي یقتضلأنه ؛ یزید على الألفالأمةن بقاء هذه أاستدل به على و

 ومدة ،سنةفي كثر من ألأ كانت  النبيبعثة  إلى  النقل على أن مدة الیهود أهل وقد اتفق،والمسلمین
  .ً فتكون مدة المسلمین أكثر من ألف قطعا، أقل: وقیل،ستمائة :النصارى من ذلك

 مدتى عمر النصارى ي إن مدة عمر الیهود تساو:یقول" سلامالإ أمة عمر"ن صاحب كتاب ثم إ
 سنة 600ارى ــ فإذا طرحنا مدة عمر النص،سنة ستمائة  هي ومدة عمر النصارى،والمسلمین مجتمعتین

 600 -2000الیهود   أمة كان الناتج عمر -  الكتاب غلى بعثة محمد  أهلمدةهي و -لفین أمن 
 أن هذه )؟الوا ذلكـین قأ ولا ؟ن هؤلاءَولم یذكر م( النقل والتاریخ  أهلوذكر، ً وتزید قلیلا، سنة1400= 
 وحیث إن عمر . سنة1500 يالیهود یساو أمة  فإن عمر،ً إذا وبالتقریب؛ًادة تزید عن المائة قلیلاـالزی

 1500 سلام الإأمة عمر  فیكون، النصارىأمةً الیهود مطروحا منه عمر ة عمر أمي یساوسلامالإأمة 
  .ً وتزید قلیلا،سنة 900 = 600 –

   وقاص  أبي  داود عن سعد بنوأبو أحمدمام ه الإأخرج الذيالحدیث  في وقد جاء
ل ی ق، عن ربها أن یؤخرهم نصف یومي أمتَلا تعجزألأرجو إني " : قالن رسول االله أ
  " خمسمائة سنة: قال؟ كم نصف یوم:سعد ل

  ":...عدلس قیل" ،زیادة دون ،1643 :"ةالصحیح" في يلألبانحه اوالحدیث صح(
  )11/351:"الفتح" في ًنقطاعا كما قال الحافظاإسنادها  في فإن                                                                  

  .ً وتزید قلیلا، سنة1400 = 500ً مضافا إلیها 900= سلامالإ أمة فعمر
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الكشف عن مجاوزة "ة رسالته المسما في يالسیوطمام قول الإ  إلى جمالثم یستند محمد
   :الآثار دلت علیه الذي المهديبیان خروج  في " الألفالأمةهذه 

سنة في الآن ونحن  :ثم یقول .ً ولا تبلغ الزیادة خمسمائة سنة أصلا، تزید على الألفالأمةن مدة هذه أ
 مرحلةفي  و، ما قبل النهایةة فنحن نعیش حقب، البعثة من1430سنة  في  ولكننا، من الهجرة1418

  . تسبق ظهور العلامات الكبرىالتيخیرة  والملاحم الأ، للفتنستعدادالا
  : أمین محمد جمال الدینهبت لكا"سلامالإ أمة عمر"والرد على كتاب 

 "الفتح" فيافظ  الحهالحرمین كما نقل ذلك عنإمام وقد قال  ،ستدل بها مجرد مثالا التيأن الأحادیث 
   .مثالرب الأ لضتأتي التيحكام لا تؤخذ من الأحادیث إن الأ :)2/39(

   :)4/341( له "الباريفتح " في كما  وقال الحافظ ابن رجب
  ." مظنة التوسع فیهاوالأمثال ، مساق ضرب الأمثال النبي ساقهوهذا الحدیث إنما "

كثرة العمل الشاق ، في الظهر والعصر إلى النهارن تقدم بأول َالمراد تشبیه م" :لعلماءاقال بعض 
ولیس المراد طول الزمن  ، ذلك وتخفیفه قلة بما بین العصر واللیل فىالأمة وتشبیه هذه ،والتكلیف
هم یمان لإ؛الأجر من قیراطان الأمة وكان لهذه .الإنجیل  أهل أطول من مدةالأمة إذ مدة هذه ،وقصره

   :ویدل على ذلك قوله تعالى ؛ لأن التصدیق عمل؛هم بمحمد إیمان مع ىبموسى وعیس
َقل یا أھْل الكِتابِ ھَل تنقمِونَ مِنا إلا أنْ آمنا باͿ وما أنزل إلینا وما أنزل مِن قبل وأنَّ { ُ ُ َ ََ ْ َ َ ْ َ َ َ ُ َُ َ َ ْ َ َْ ُِ َِ َّ َّ َ ََ ِْ ِ ِِ ّ َّ

ُأكثركم فاسِقونَ َ َْ ُ َْ   ]59:المائدة[ }َ

 ،یسیرشيء  بالنسبة لما مضى ينه ما بقأث إنما تدل على ن هذه الأحادیإ :هذا في  القولةوخلاص
   . ولم یجىء فیه تحدید یصح سنده، إلا االله تعالىيلكن لا یعلم مقدار ما مضى وما بق

   :)344 /4( له "الباريفتح " في كما وقد قال الحافظ ابن رجب 
القیامة لا یعلمه على الحقیقة إلا یوم  إلى  منهاي الباقُ ومدة،بعثة محمد  إلى  الماضى من الدنیاُمدة"

   ـه ا.ً لا تفید علماٌ فإنما هو ظنون،ذلك في رُكَذُْ وما یاالله 
  )سماعیل المقدم باختصارإ للشیخ محمد بن " الساعةأشراطفقه "من كتاب  ًنقلا(                                       

  ":لتذكرةا" هكتابفي   يوقال القرطب
  یحتاج، كذاسنةذلك من  في ین الزمانی وتع،ن ذلك یكونأ من الفتن والكوائن  النبي به أخبرإن ما 

 ،؟شهر أي  ولاهيسنة  أيحد أ فلا یعلم ،ٕ وانما ذلك كوقت قیام الساعة،طریق صحیح یقطع العذرإلى 
 ن لك،َّدم فهذا قد صحآ خلق فیها التيالساعة هي  و،ساعة منه في آخر یوم الجمعةفي أما أن تكون 

 فإن تعیین الزمان بها لا ،شراط وكذلك ما یكون من الأ، لا یعلم تعیین ذلك الیوم إلا االله!؟جمعةأي 
   ـها.یعلم
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  :تنبيهان
 أو ، العالماجتهاد وبین  التفریق بین قول المعصوم ي فینبغ؛ النبي الحدیث عن َّإذا صح )1

من شيء تحدید وقت حدوث  في لم فقد یخطىء العا، أو إسقاطه على الواقع،تفسیره في الباحث
  .فهم الحدیث وتفسیره في  أو یخطىء،حداثترتیبه الأ في  أو یخطىء،شراطالأ
  سمعت رسول االله :قال مسلم عن جابر بن عبد االله مام  الإهأخرجهناك حدیث ) 2

 وأقسم باالله ما ،ٕ وانما علمها عند االله، عن الساعةيتسألون" :یقول قبل أن یموت بشهر
                         "ة یومئذَّیحهي  علیها مائة سنة ويالیوم یأت )1(منفوسةالأرض من نفس على 

   : قال  الخدري سعید أبي روایة أخرى عن مسلم من حدیثفي و
 سنة مائة تأتي لا : فقال رسول االله ، سألوه عن الساعة. من تبوك النبي رجع الم"

  ."وعلى الأرض نفس منفوسة الیوم
   : قال عن عبد االله بن عمر "صحیحینال" فيو
 لیلتكم مكُتَیْأرََأَ :م قالَّ فلما سل،حیاته في آخر  ذات لیلة العشاءى بنا رسول االله َّصل"

   "ن هو الیوم على ظهر الأرض أحدَّ منها لا یبقى ممٍسنة ِ فإن على رأس مائة،هذه
   . ستكون بعد مائة عاموأنها ،امةفظن البعض أن هذین الحدیثین یدلان على تحدید یوم القی

  

أقواله هذه  في  لم یردهما یدلان دلالة واضحة على أن الرسول نهذین الحدیثین یجد أ في لُّتأمموال
ًأنه بعد مائة عام یموت كل من كان حیا عندما  أي ، هو فیهالذيٕ وانما أراد انقضاء القرن ،قیام الساعة

 في وعلمه للناس عندما ذهبوا مذاهب شتى لمعنى ابن عمر  وقد علم هذا ا، ما قالقال الرسول 
 داود بعد سیاق عبد االله بن عمر أبي نن وسيسنن الترمذفي ف، فهم معنى قول الرسول 

 لحدیث الرسول  الرسول ةمقالفي  )2(فوهل الناس" : قال،السابق فیما ، تلك 
ن هو على َّ لا یبقى مم: االله نما قال رسولإ و، نحو مائة سنة:یتحدثونه بهذه الأحادیث

                                  ")3( أن ینخرم القرن: یرید بذلك،ٌظهر الأرض أحد

                                                
 .أي مولودة: ةنفس منفوس) (1
 .الفزع، أو ذهاب الفكر مذاهب بعیدة عن المراد: الوهل) (2
 .أهل زمان مخصوص:  والقرن من الزمانوینقضي،أي ینقطع : ینخرم القرن) (3
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   :)3/388 ("جامع الأصول" في حیث قال كما وهذا ما فهمه ابن الأثیر 
 -لمعینانقضاء ذلك الأمد ا إلى ذلك الوقتیعني  -الآن ن هو موجود َ أن كل م:الحدیث في والمعنى

 الذي لأن الغالب على أعمارهم لا یتجاوز ذلك الأمد ؛،ٌ ولا یبقى منهم على الأرض أحد،یكونون قد ماتوا
   ـها. ذلك العصر قد قامت أهل فتكون قیامة؛ النبيلیه إأشار 

  -: ومما یدل على هذا،وهذا ما یطلق علیه الساعة الوسطى كما مر بنا
   :قالت  عن عائشة"سلم وصحیح م،البخاريصحیح " في ما جاء

 إلى  فینظر؟ متى الساعة، سألوه عن الساعة،كان الأعراب إذا قدموا على رسول االله "
   " حتى قامت علیكم الساعة،مُرََ الهُكهرِدُْ إن ی، هذاشْعَِ إن ی: فیقول،أحدث إنسان منهم

  ."م علیكم ساعتكموإن یعش هذا لا یدركه الهرم حتى تق" :روایةفي  و–
  موتهم: یعني :شامقال ه

   . یموت ذلك القرن أو أولئك المخاطبون: ومعناه،مهموتیعني  :والمراد بساعتكم :قال القاضى
   :بن مالك أنس  عن "صحیح مسلم"في و
غلام  إلى  ثم نظر،ةهَیْنَُ ه فسكت رسول االله ؟ متى الساعةأن رجلا سأل رسول االله "

 ،ُ الساعةَ الهرم حتى تقومهُْ لم یدرك، هذا الغلامرَِّمُ عْ إن: فقال،ةََوءنَُ شدِزْبین یدیه من أَ
   " )1( یومئذي وذلك الغلام من أتراب:قال أنس

ر ذلك هشام أحد َّ كما فس"ساعة المخاطبین"هذین الحدیثین  في "الساعة" :والمراد بقول الرسول 
 یعرف اب من الرسول  وهذا الجو، فإن ساعة كل إنسان موته،"موتهم"یعني  :رواة الحدیث الأول

  . والموت قریب قریب،ب لهُّ للموت والتأهستعدادالا إلى  فإنه أرشدهم،بجواب الحكیم

                                                
ْترب"جمع : والأتراب) (1  .، وهو المماثل في السن"ِ
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    بغتةتأتي الساعة : الوقفة السابعة
  -: ودلیل ذلك،الساعة تباغت الناس وتفاجئهم

   : قال النبيعن  هریرة  أبي  ومسلم عنالبخاري هأخرجما 
 ومنَُّولتق ، فلا یتبایعانه ولا یطویانه، الرجلان ثوبهما بینهمارَ وقد نشُ الساعةومنَُّولتق"

 فلا ُ وهو یلیط حوضهُ الساعةومنَُّولتق ،ُالساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا یطعمه
  ."فیه فلا یطعمها إلى  الساعة وقد رفع أكلتهومنَُّولتق ، فیهيیسق

   فیه إلى اءالإن  فما یصل ،ةللقحاتقوم الساعة والرجل یحلب " :روایة عند مسلمفي و
 في ُلطَ والرجل ی،بایعان الثوب فما یتبایعانه حتى تقومت والرجلان ی،حتى تقوم - فمه أي -

   ."صدر حتى تقومیفما  )1(حوضه
  

   لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق :الثامنةالوقفه 
 ، فیها من شدائد وأهوال عن حال هؤلاء الذین تقوم علیهم الساعة بكل ماأخبر الحبیب 
َّالدجال هلاك المسیح  النبيفبعد أن ذكر  صحیح " في  قال كما عیسى ي على یدَّ

ً ثم یرسل االله ریحا باردة،ٌثنین عداوةا لیس بین . سبع سنینُ الناسُثم یمكث" :"مسلم  من ً
 إلا انإیم من خیر أو ٍقلبه مثقال ذرة في ٌ فلا یبقى على وجه الأرض أحد؛ل الشامبَقِ

 : ثم قال ، حتى تقبضه، علیههُتَْكبد جبل لدخل في ن أحدكم دخلأ حتى لو ،هُْقبضت
ُ لا یعرفون معروفا ولا ی،ة الطیر وأحلام السباعَّخف في ِاسَّ النُفیبقى شرار  .ًون منكرارُكِنًْ

 ؛لأوثان فیأمرهم بعبادة ا؟ فما تأمرنا: فیقولون؟ ألا تستجیبون:ل لهم الشیطان فیقول َّفیتمث
   "...الصور في خُفَنُْ ثم ی.مهُُ عیشنُسََ ح،مهُُ رزقُذلك دار في وهم

   : قال النبيأن   من حدیث عبد االله بن مسعود "صحیح مسلم"في و
   "اسَّ النِلا تقوم الساعة إلا على شرار"
   : قال النبيعن  أنس حدیث من ًروایة أخرى عند مسلم أیضا في و
   ." االله... االله:الأرض في قالُ لا یلا تقوم الساعة حتى"

                                                

 .صلحهُطینه ویُأي ی: یلط في حوضه) (1
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  ها أشراط لا تقوم الساعة حتى تظهر :الوقفة التاسعة
َفھل ینظرونَ إلا الساعة أن تأتیِھم بغتة فقدْ جاء أشراطھا{ :قال تعالى َ َ َ ُ َ َ َّ ُ َ َُ َ َ ُ َْ َ ََ ْ ًَ َْ َّ ِ   ]18:محمد[  }ْ

  :)13/79 ("يفتح البار" في كما  قال الحافظ ابن حجر
   یعقبها قیام الساعة التي العلاماتهي 

  ن أنه لا تقوم الساعة حتى یظهر كذا وكذا ِّ تبی النبيوقد جاءت أحادیث كثیرة عن 
  :قال عن النبي   هریرة أبي  عنالبخاريه أخرج الذيالحدیث  في كما جاء -
 ویكثر ، وتظهر الفتن، ویتقارب الزمان، وتكثر الزلازل،لا تقوم الساعة حتى یقبض العلم"

  ." حتى یكثر فیكم المال فیفیض، القتل... وهو القتل،الهرج
  :قال  عن النبي هریرة  أبي  ومسلم عنالبخاري أخرجو -
  ." مكانهي یالیتن: فیقول، الرجل بقبر الرجلَّلا تقوم الساعة حتى یمر"

  :قال عن النبي  هریرة  أبي  ومسلم عنالبخاريوعند  -
   " یزعم أنه رسول االلهٌ كل،ابون قریب من ثلاثینَّالون كذَّبعث دجُلا تقوم الساعة حتى ی"

  :قال عن النبي  هریرة  أبي  عنأحمدمام  الإأخرجو -
   " وتتقارب الأسواق، ویكثر الكذب،لا تقوم الساعة حتى یظهر الفتن"

   :قال  عن النبي   الحاكم عن عبد االله بن عمروأخرجو -
  "رفع الأشرارییار، و أن یوضع الأخ الساعةأشراطإن من "

  :قال عن النبي  بن مالك أنس  ومسلم عن البخاري أخرجو -
َّیقل  الساعة أن أشراطمن "  ؛ ویقل الرجال، وتكثر النساء، ویظهر الزنا،العلم ویظهر الجهلَ

  ."ة القیم الواحدأمراحتى یكون لخمسین 
 یا عبد االله :ى إلاَیرِّجِ فجاء رجل لیس له ه،ة بالكوفُ حمراءٌهاجت ریح" :وعن جابر  -

 إن الساعة لا تقوم حتى لا : فقال،- ًوكان متكئا - فقعد : قال،بن مسعود جاءت الساعة
 یجمعون ٌ عدو: فقال،مأ ونحاها نحو الش، ثم قال بیده هكذا، بغنیمةحَرَفُْ ولا ی،ٌ میراثمَسَقْیُ

   "... نعم: قال؟ي الروم تعن: قلت،سلام الإُ أهل ویجمع لهم،سلاملأهل الإ
  )مسلمرواه  الحدیثو(                                                                               

 دون ، بالفعل)جاءت( بأنها عِطَْ القِّحد إلى توقع قیام الساعة في هَّلوغُ  كیف أنكر ابن مسعود فتأمل
   .شراطاعتبار لما قبلها من الأ
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   :إشكال والرد عليه
   :قال موسى  أبي عن

ى َّ المسجد فصلفأتى ، یخشى أن تكون الساعةً فزعا النبي فقام ،ُ الشمسِخسفت"
 یرسل االله لا تكون التي یات هذه الآ: وقال، ما رأیته قط یفعله،ٍ وسجودٍ وركوعٍبأطول قیام

 إلى فافزعواً فإذا رأیتم شیئا من ذلك ،ف االله بها عبادهِّوخَُ ولكن ی؛لموت أحد ولا لحیاته
   "هِِه واستغفارِه ودعائِذكر

  :)2/546 ("يفتح البار" في كما قال الحافظ ابن حجر 
 ،فاءل واستخلاف الخ، كفتح البلاد،مات كثیرة لم تكن وقعتِّل هذا الحدیث من حیث إن للساعة مقدِشكیُ"

َّالدجال و، والدابة،وع الشمس من مغربهال كط:شراط ثم الأ،وخروج الخوارج   . وغیر ذلك... والدخان،َّ
   :ویجاب عن هذا

  . بهذه العلامات النبين تكون قصة الكسوف وقعت قبل إعلام أ باحتمال -1
   .ماتِّ أن یكون ذلك بعض المقدي أو لعله خش-2
 كما كان یخشى عند هبوب ؛ كعقوبة تحدث، وكانت لغیره، ظن أن الخشیة لذلكي أو أن الراو-3

  :وزاد بعضهم ،ً تبعا لغیرهالنوويكره  هذا حاصل ما ذ، )1(الریح
 ،ورـــمن الأمر ـ أملامة علىـعلت عُ جالتياعة ـ الس:ي أ،امةـوم القیـ غیر ی:اعةـراد بالسـ أن الم-4

  و غیر ذلكأ ... كموته 
   : فقال،ق على هذه الأقوالِّلعَیُ ثم طفق الحافظ 

 كما اتفق ،العاشرة في م أن موت إبراهیم كانَّ فقد تقد،ً لأن قصة الكسوف متأخرة جدا؛الأول نظرفي و"
  . والحوادث قبل ذلكشراط بكثیر من الأ النبي وقد أخبر ،الأخبار  أهلعلیه

                                                
 ؛رسول االله، الناس إذا رأوا الغیم فرحوا یا: ف ذلك في وجهه، قالترُِ عً أو ریحاً إذا رأى غیماوكان ": قالتوفي حدیث عائشة ) (1

 ٌب قومِّذُ فیه عذاب، قد عن یكونأ يیا عائشة، ما یؤمنن:  في وجهك الكراهیة؟ فقالُیته عرفتأ وأراك إذا ر،رجاء أن یكون فیه المطر
  )616ص 2/16:مسلم(و) 8/441:رواه البخاري( "هذا عارض ممطرنا:  العذاب فقالواٌبالریح، وقد رأى  قوم

رسلت به، وأعوذ بك اللهم، إني أسألك خیرها، وخیر ما فیها، وخیر ما أُ:  إذا عصفت الریح، قالكان رسول االله " : قالتوعنها 
َّواذا تخی: رسلت به، قالتا، وشر ما أُمن شرها، وشر ما فیه  يِّرُر لونه، وخرج ودخل، وأقبل وأدبر، فإذا مطرت سَّ تغی)1(لت السماءٕ

ٌفلما رأوه عارضا مستقبل أودِیتِھم قالوا ھَذا عارض { :لعله یا عائشة كما قال قوم عاد: عنه، فعرفت ذلك عائشة، فسألته، فقال َ َ ْ ْ ُّ َ ُ ْ َ َِّ َِ َ ْ َُ َْ َِ َ َِ َ ً

ْممطِ َرناُّ  .مت، وتهیأت للمطرَّتغی: لت السماءَّتخی -، )616ص، 2/15 :أخرجه مسلم( ]"24:الأحقاف [}ُ
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  .یفنه لا یجزم بذلك إلا بتوقأ ي یقتضي فتحسین الظن بالصحاب، الثالثوأما -
  .هُدَعُْ فلا یخفى ب،وأما الرابع -

 ولا ، كطلوع  الشمس من مغربها:شراطسوف مقدمة لبعض الأ أن یكون الكي فلعله خش،الثانيوأقربها 
مع  ، وتقع  متتالیة بعضها إثر بعض،ا ذكرَّشیاء ممأیستحیل أن یتخلل بین الكسوف والطلوع المذكور 

ُوما أمر الساعةِ إلا كلمح البصر أو ھُو أقرب{ :استحضار قوله تعالى َ َ ْ َ َ ْ َ َّ ُ ْ َ َْ َ َ َِ ْ َِ َ َّ   ]77:النحل[ }ِ
ً تعظیما منه لأمر ،شراطر وقوع الممكن لولا ما أعلمه االله تعالى بأنه لا یقع قبل الأَّعله قد ل:وقیل -5

 لا سیما إذا وقع لهم ذلك بعد حصول ،ن یقع له من أمته ذلك كیف یخشى ویفزعَ لیتبین لم؛الكسوف
  . او أكثرهاشراطالأ
ن أحتمال  لا،طوقدم من الشر لعل حالة استحضار إمكان القدرة غلبت على استحضار ما ت:وقیل -6

   ، لفقد الشرط،ٍأشراط فیقع المخوف بغیر ؛م ذكرهَّ كانت مشروطة بشرط لم یتقدشراطتكون تلك الأ
  ) كلامه ـها( .علمأ واالله 

  :تنبيهان
 في  وما ورد،؟ الساعةأشراط فكذلك لا یعلم أحد متى تظهر ،؟ متى تقوم الساعةٌحدأنه لا یعلم أ كما -1

عهد  في اریخ لم یوضعـ فإن الت، فهذا لیس بصحیح؛ كذا سیكون كذا وكذاسنة في نهأ بعض الكتب
  .المدینة إلى  النبي وجعل بدایته هجرة ،ًجتهادا منها ضعه عمر بن الخطاب نما وإ و،النبي 

  :قال القرطبى 
  كذا یحتاجسنةذلك من  في  أن ذلك یكون تعیین الزمان، من الفتن والكوائن النبين ما أخبر به إ"

 ،؟شهر أي  ولاسنة هي أي فلا یعلم أحد ،ٕ، وانما ذلك كوقت قیام الساعةعذر صحیح یقطع الطریقإلى 
 ـها  .- لا یعلم تعیین ذلك الیوم إلا االله وحدهة؟جمع أي  ولكن– فهذا وارد ةیوم جمع في نها تكونإأما 

  بتصرف
 في حدوثهافي  لا ین،أنها لم تحدث ب: العلم عن علامة من علامات الساعة أهلقول بعض -2

 فلا ، بعد ذلكؤهن له خطیتبسالیوم ثم ی القول  بل قد یقول العالم،و زمانهأمكان أو زمان غیر مكانه 
ن المثبت مقدم إ و،ن لم یعلمَ على مةَّجُ حمَلَِن عَ فإن م،هرف بخطئتالصواب ویع إلى ن یرجعأ علیه رجح

  )انظر أشراط الساعة لیوسف بن عبد االله بن یوسف الوابل(                                          .يفانعلى ال
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ترق في  لا حرج:الوقفة العاشرة
ُّ

    الساعةأشراطمن شيء ب حصول 
  .من التكالیف الشرعیةشيء ل بخُِن المرء لم یأطالما 

  :قال مسلم من حدیث النواس بن سمعان مام ه الإأخرجودلیل ذلك من 
َّالدجال الله ذكر رسول ا"  ،طائفة النخل في  حتى ظنناه، فخفض فیه ورفع؛غداة ذات َّ

َّالدجال ذكرت ،رسول االله  یا: قلنا؟ ما شأنكم: فقال، إلیه عرف ذلك فینانافلما رح  ، غداةَّ
َّالدجال غیر : فقال،طائفة النخل في  حتى ظنناه؛فخفضت فیه ورفعت  إن ، علیكمي أخوفنَّ

 واالله ،جیج نفسهح ؤٕ وان یخرج ولست فیكم فامر، دونكمهحجیج فیكم فأنا وأنایخرج 
  ." على كل مسلميخلیفت

َّالدجالنه المسیح أابن صیاد  في وقد شك البعض َّ.  
  

ي  النبي :الوقفة الحادية عشر
ُ

بي
ِّ

  قيام الساعة  إلى ن لأمته ما سيكون
  .الأمة االله بهذه ةهذا من رحمو

   : قالينصارلأ أخطب ان بوعمرزید أبي مسلم من حدیث مام  الإأخرجفقد 
 ،ىَّ فنزل فصل، وصعد المنبر فخطبنا حتى حضرت الظهر، الفجرى بنا رسول االله َّصل"

 ثم صعد المنبر فخطبنا حتى ،ىَّ ثم نزل فصل،ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت العصر
  ."انَظُفَْا احنَمُلَعْأََ ف، بما كان وبما هو كائنفأخبرنا ،ُغربت الشمس

   :قال  عن حذیفة البخاري أخرجو
َإلى قیام الساعة إلا ذكره، علمه من علمه، ً ما ترك فیها شیئا ًطبةُ خ النبيلقد خطبنا " َِ َِ َُ

 إذا َ الرجلُ فأعرفه كما یعرف الرجل،د نسیتهن كنت لأرى الشيء قإوجهله من جهله، 
  ." فعرفهفرآهغاب عنه 
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شُما أ:  الوقفة الثانية عشر
ْ

لِك
َ
كِ ف،عليك 

ْ
ل
ُ

  ِ لمهِعا إلى َه
ُفاسألوا أھْل الذكر إن كنتم لا تعلمونَ{ :قال تعالى ْ َْ َُ ُ ُ َْ ْ َِ ِ ِّ ََ    ]7:الأنبیاء[}َْ

وه إلى الرسول وإلى أوليِ الأمر مِنھم لعلمِھ الذِینَ یستنبطونھ مِنھم{ :وقال تعالى ْولو ردُّ ُْ ْ َ َ َ ُ ْ ْ َ ُ َّ ُ َ ْ َْ َ َ ُْ ُُ ِ ِ َِّ َ َ َ َِ َ ُ ِ{ 
  ]83:النساء[
  )َّأخرجه أبو داود بسند ضعیف، وحسنه الألباني(                      ."ُ السؤالِّيِ العُنما شفاءإ" :حدیثالفي و

   -   رضوان االله علیهم–وهذا ما كان یفعله السلف الصالح 
   :الطفیل قال أبي  عن"المستدرك" في  الحاكمأخرجفقد 

َّالدجال خرج : فقیل،كنت بالكوفة"  هذا :فقلت،:یفة بن أسید وهو یحدثفأتینا على حذ! َّ
َّالدجال َّالدجال هذا ، فقال)1( العریفَّيفأتى عل ،ُ اجلس فجلست:فقال!  قد خرجَّ  قد خرج َّ
 یا أبا سریحة :فقلت . إنها كذبة صباغي فنود؛جلس فجلسا : قال. الكوفة یطعنونهوأهل

َّالدجال إن : قال، فحدثنالأمرما أجلستنا إلا   ،انكم لرمته الصبیان بالخذفزم في  لو خرجَّ
َّالدجالولكن   َّ كلدُرِیََ ف، وسوء ذات بین،وخفة من الدین ،)2(ض من الناسغب في  یخرجَّ

   )3( الحدیث"... فروة الكبشَّيوى له الأرض ططُْل فتهَنْمَ
   :یقول  يوكان أبو حامد الغزال -
 والاطلاع الأمةره عن كلام علماء  وضاق نظ،ن قصر باعهَ وم،الاختلاف قل ،ن لا یعرفَلو سكت م"

  )2/116:يالحاو (" وحق مثل هذا أن یلزم السكوت! ؟ والدخول فیما لا یعینه،فما له وللتكلم فیما لا یدریه
ل كِشْ وأمر أُ، فاجتبنههُّ وأمر استبان غی،هْه فاتبعدُشُْاستبان ر أمر :الأمور ثلاثة" :قال بعض السلف -

  .عالمه إلى هُلْكَِ ف،علیك
َالذِینَ آتیناھُم الكِتاب یتلونھ حق تِلاوتھِِ{ :وقال الحسن عند قوله تعالى - َ َ َ َْ َّ ُ َ ْ َ َ َُ ْ  ]121:البقرة[ }َُّ

  )17/386: الفتاوىمجموع(         ."عالمه إلى لون ما أشكل علیهمكَِ وی،هِهِِ ویؤمنون بمتشاب،یعملون بمحكمه

                                                
  .مونهئ عن شوالمسئولهو القیم بأمور الجماعة من الناس، : العریف) (1

 .أي تباغض وحسد ینتشر بینهم: في بغض من الناس) (2

ن هشام فیه  بفي بعض رجاله كلام یسیر، ففي إسناده معاذو" :هذا الحدیثًتعلیقا على  - حفظه االله – يقال الشیخ مصطفى العدو) (3
، وهو من أروى ئي عنه هو هشام بن أبي عبد االله الدستواي إلا أن الراو عنعن،وقد قتادة مدلس وفیه ،كلام ینزل بحدیثه إلى درجة الحسن

 عن معمر "مصنفه" ورواه عبد الرزاق في )507 ص:  وأشراط الساعة،م المسند من الفتن والملاحیححالصنظر ا( .الناس عنه ومن أثبت الناس فیه
 .ً مرسلا، وهو الصوابقتادةعن 
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   : ابن تیمیة سلاموقال شیخ الإ
  ) 96 ص :تدمریةالرسالة ال(                      . ونؤمن بمتشابهه،دیث نعمل بمحكمهالح في ما یجىء

  غیره  إلى –معناه المراد منه  إلى للوصول - ما یفتقر :والمتشابه من الحدیث
  .غیرهإلى  - للوقوف على معناه المراد منه -حتاج ُ لا یالذي هو :والمحكم

   . ویزیل اشبتاهه،یبینهالمحكم ل إلى َّوحكم المتشابه أن یرد
 ل الحدیث المتشابه امث  

   : قالن رسول االله أ ما رواه ابن مسعود 
 یأخذون إلا كان له من أمته حواریون وأصحاب ي؛قبل أمة  في بعثه االلهٍّيما من نب"

 ویفعلون ما ، یقولون ما لا یفعلونٌلوفُ من بعدهم خفُُ ثم إنها تخل، ویقتدون بأمره،بسنته
ن جاهدهم َ وم،ن جاهدهم بلسانه فهو مؤمنَ وم،ن جاهدهم بیده فهو مؤمنَ فم،نلا یؤمرو

  )مسلم( ." خردلةَُّ حبیمان ولیس وراء ذلك من الإ،بقلبه فهو مؤمن
 الآمرة والنصوص ، مرادُ إذ ظاهره غیر، من المتشابه."ن جاهدهم بیده فهو مؤمنَفم" :فقوله 

 فیرد المتشابه إلیها فإن ابن مسعود ، ةمیهم كثیرة محك وترك الخروج عل،بالصبر على جور الأئمة
ن جاهدهم َفم" :أن قوله ن ابن رجب َّ ولهذا بی،"يصبروا حتى تلقونا" :ًنفسه قد روى مرفوعا

 ، یأمرون بهاالتي أو المظالم ، فعلوهاالتيٕ وانما تغییر المنكرات ،راد به القتالُ لا ی،"بیده فهو مؤمن
 على أحمدمام  الإَّ ونقل نص، أو جیران أهلغیره من إلى  الأذىيِّن تعدمِأَى ذلك ون كان له قدرة علَلم

  )2/248:جامع العلوم والحكم(                                                                    .ذلك
   :تنبيهات

 بحیث ، حیث الواقعل منِنصوص الوحیین الشریفین ما هو مشك في أنه لیس -رحمك االله  - اعلم -1
 ،نسبي أمر النصوص الشرعیة في ٕ وانما الوضوح والإشكال،مة أن یعرف معناهًلا یمكن أحدا من الأ

ً فما یكون مشكلا عند شخص قد لا یكون كذلك ،یختلف فیه الناس بحسب ما عندهم من العلم والفهم
ً بل یكون عنده واضحا جلیا،آخرعند    )17/307 :مجموع الفتاوى(                            .ً
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  -: وجواب العلماء عنها، الساعةأشراطباب  في  على بعض الناسلُكِشُْمثلة لما یأاك نوه
َّالدجال وقبیل خروج ،ذكر فتح القسطنطینیة عقب الملحمة  - أ نها فتحت على ید محمد الفاتح أ مع ،َّ

  . الساعة الصغرىشراطأ في يغیر الفتح الأول كما سیأت آخر ٌنه فتحإ : والجواب،يالعثمان
َّالدجالنه أحد مقدمات خروج أحدیث الجساسة على  في كرُ ذالذيجفاف بحیرة طبریة   - ب   وقد جفت،َّ

صورة فتاة تقف على ) 28/9/73(السبعینیات بجریدة الأخبار  في  وقد نشر،أو كادتالآن  طبریة بحیرة
  ."بحیرة طبریة في ت المیاهَّوجف" : وكتب علیها،قتَّأرض البحیرة الجافة وقد تشق

 ثم تجف قبل ، لأن من المحتمل أن تمتلىء البحیرة من جدید؛ة تحقق تلك العلامةر بالضرويوهذا لا یعن
َّالدجالظهور  َّالدجالظهور  إلى  أو قد تبقى جافة مدة یعلمها االله،َّ َّالدجالفلا یشكل قول  ؛ وعلیه؛َّ َّ: 

   .مَّ كما تقدينسب لأن القرب هنا ،"أما إن ماءها یوشك أن یذهب"
 ،فیها ما فیشربون طبریة بحیرة على لهمائأو یمر" :الحدیث أن یأجوج ومأجوج في بل قد ثبت

ومعلوم أن خروجهم إنما یكون بعد نزول ، )مسلم( ."ماء  ةَّمر بهذه كان لقد :فیقولون خرهمآ ویمر
َّالدجالوقتله  عیسى  َّ.  

  
 "خیول وفوارس"الملحمة الكبرى في  ف،الزمانآخر  حروب في  تستعملالتيسلحة ورد وصف الأ -2
 وبعد هلاك یأجوج ،)مسلم("قوا سیوفهم بالزیتونَّقد عل" :)يالثان(ة یفتح القسطنطینفي  و،)مسلم(

                                       ." وأترستهم سبع سنین)1(همِابَّشُم ونهِِّیسِِسیوقد المسلمون من ق" :ومأجوج
  ) 1940:الصحیحة في ابن ماجه وصححه الألبانى(                                                                               

           الحدیث  ..."حتى إن أحدهم لیحرق وتر قوسه فیأكله... ": قالفي حدیث أن النبي و -
  )الإمام أحمد والحاكم أخرجه(                                                                                               

   : یهدم الكعبةالذيین ت السویقي عن ذ النبيوكذلك قال 
  )أحمد(                                             "ولهعِْیضرب علیها بمسحاته وم"

   :حمة الكبرى فقالالمل في عن فرسان الطلیعة  النبيم َّوعندما تكل
 هم خیر فوارس على ظهر الأرض ، وألوان خیولهم،آبائهم وأسماء ،همءلأعرف أسماإني "

   )مسلم وأحمد(                         "  ظهر الأرض یومئذ أو من خیر فوارس على،یومئذ
   : النبي قال ي الثانةینینطوعند فتح القسط

  )مسلم(                                     ."همسم یرموا بلح و فلم یقاتلوا بسلا؛فإذا جاءوها نزلوا"
                                                

  .ةابَّشنُ: ل، واحدتهَّْنبال: ابَّشُّالن) (1
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فیرمون " : وفي روایة– )الترمذي( ."السماء إلى یرمون بنشابهم"كذلك یأجوج ومأجوج  - 
  )الترمذي أحمد و(               " ًبسهامهم في السماء؛ فترجع مخضبة بالدماء

حادیث مشابهة كثیرة تدل على ، وأإن هذه الأحادیث: "اوقد حاول بعض العلماء الإجابة عن هذا؛ فقالو
، والصواریخ؛ ستتلاشى وتزول، ان هذه الحضارة الهائلة التي اخترعت هذه القوة الهائلة من القنابل

ن البشریة ستعود مرة أخرى إلى القتال على الخیول، ن أنها ستدمر نفسها بنفسها، وأظوأغلب ال
  )275 ص :القیامة الصغرى(                              . و ذلك، واالله أعلمونح...  والقسيواستعمال الرماح

  . أن منابع البترول قد تجف؛ وتصبح جمیع الأسلحة المتطورة بلا قیمة:وذكر البعض
في حین یرى البعض الآخر أن هذا لا یعني أن الحرب ستدور بالخیول والسیوف؛ لأن الخیول رمز 

  . أهل زمانه على قدر عقولهم وعلمهمُكان یخاطب  ن النبيكان نوعها؛ ولأًَّالمعدات الحربیة أیا 
ْوقد یستدل لهذا    ُإذ فهم المراد منه بعد حصوله،  )1("ً یدانَّكُلْوَطْ أَ:يًحاقا بِ لنَّكُْأسرع ":بحدیثالرأي ُ
  .واالله تعالى أعلم

  
، أو الخروج ستلزم الحكم علیه الساعة لا یأشراطمن شيء أن كون ال -رحمك االله تعالى  -علم ا -3

ً الساعة قد تخبر بأمور واقعة لا محالة كونا أشراطالفتن و في لأن النصوص الواردةي؛  بحكم تكلیفمنه
ًممنوع شرعا لكنه واقع قدرا -ًمثلا  -   كسفر المرأة بغیر محرم،ًرة شرعاو محظا لكنه،ًوقدرا ً،   
 إذ أتاه رجل فشكا إلیه ، النبيأنا عند بینا " :قال   بن حاتميعن عد :الحدیث في كما

 ، لم أرها: قلت؟ هل رأیت الحیرةي، یا عد: فقال،فشكا إلیه قطع السبیل آخر  ثم أتاه،الفاقة
ترتحل من الحیرة حتى تطوف   )2(ة الظعینفإن طالت بك الحیاة لترینَّ : قال،وقد أنبئت عنها

ء الذین ىٍِّ طیُارَّعُ فأین د:-ي وبین نفسينفیما بی - قلت ،ً لا تخاف أحدا إلا االله،بالكعبة
  )البخاري وأحمدرواه  الحدیثو(                                          "...؟روا البلادَّقد سع
 دلت الأحادیث الذي ، بمثل هذا النص على إباحة سفر المرأة بدون محرمالاستدلال فلا یصح :وعلیه

   .الصحیحة على تحریمه

                                                
 أطول نولن أیته یتطانَُّفك: ً أطولكن یدا، قالت:يً لحاقا بنَّكُْأسرع" :قال رسول االله :  قالتوالحدیث رواه مسلم عن أم المؤمنین عائشة ) (1

 : أن المراد بطول الیدنََّ أنهن ظن:معناه ."ًفكانت أطولنا یدا زینب" :فقولها  ."قَُّدصََ لأنها كانت تعمل بیدها وت؛ زینب:ً فكانت أطولنا یدا:ًیدا، قالت
 ،ًب أطولهن یدا في الصدقة وفعل الخیر وكانت زینُ الحقیقیة، وهي الجارحة، فكنَّ یذرعن أیدیهن بقصبة، فكانت سودة أطولهن جارحة،الید طول

َّفلان طویل الید، وطویل الباع إذا كان سمحا، وضد: ، فعلموا أن المراد طول الید في الصدقة والجود، قال أهل اللغةنفماتت زینب أوله قصیر الید : هً
  .أي البخیل اللئیم: د الأناملعَْوالباع، وج

 .هي المرأة: الظعینة) (2
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 بل ویتمنى ذلك ،الأرض في  الفساد والظلمبانتشار أصیب به البعض أنه یبتهج الذي هفمن الس -4
 بل ربما قام البعض ، الموعودين هذا یعجل بخروج المهدأ بحجة ،ازدیاد في ویفرح كلما كان الفساد

 ،راقالع في  السنة أهل فيالأرض كما یفعل الروافض في  والإفساد، وسفك الدماء،ًعمدا بقتل الأبریاء
  !؟نظر كیف تتلاعب بهم الشیاطین ا...يبأن هذا وسیلة لتعجیل خروج المهدویعللون ذلك 

  .!؟ هؤلاء أن االله تعالى لا یحب الفساد وحرم قتل الأبریاءمَلَِ أما ع
  
 فربما ، یقالُعلمُ فلیس كل ما ی، الساعةأشراطلیهم عن إعاة أحوال الناس عند التحدث ا یجب مر-5

 ؛ فتنة لهمسلام الإي الغیببة بالنسبة لبعض العوام أو حدیثوالأمور الساعة أشراط یكون الحدیث عن
  .بون ما یسمعونِّكذُ فی،لأنهم ربما لا تستوعب عقولهم ما یسمعون

   :قال  ٍّي عن علالبخاري أخرجفقد 
   ."سوله االله وربََّكذُ أتحبون أن ی،ثوا الناس بما یعرفونحدِّ"

   : على هذا الحدیثًمعلقا) 5/36(قات  المواففي قال الشاطبى 
   فرب مسألة تصلح لقوم دون قوم ،ًفجعل إلقاء العلم مقیدا

 الناس بما ثواحدِّ ؟ورسوه االله بََّكذیُن أ تحبون ،أیها الناس" :وفیه  آخروعند مسلم بلفظ
  " ودعوا ما ینكرون،یعرفون

   ":مقدمة صحیح مسلم" في كما وقال عبد االله بن مسعود 
   ." إلا كان لبعضهم فتنة؛ً حدیثا لا تبلغه عقولهمًنت بمحدث قوماأما "
  

   الساعة والمغيبات المستقبلة أشراط بيمان  ثمرات وفوائد الإ:الوقفة الثالثة عشر
 الساعة من أشراطن أ باعتبار ،الآخر بالیوم یمان وهو الإ، الستةیمانتحقیق ركن من أركان الإ  -1

  :كتابه الكریم في فقال ،المتقینه  وقد مدح االله ووصف عباد، بالغیبیمان كما أنه من الإ،مقدماته
َّذلكِ الكِتاب لا ریب فیِھِ ھُدًى للمتقیِنَ} 1{الم{ َُ َ ْ َ ُْ ِّ َْ َ ُالذِینَ یؤمِنونَ {:َّوكان أول صفاتهم وأهمها،]1،2:البقرة[}َ ْ ُ َّ

ْبالغیبِ َ ْ ِ{   
                                                                                                                                                                                                             

  ]3:البقرة[
   : ومسلم عن رسول االله البخاري أخرجو
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 فإذا فعلوا ، وبما جئت بهي ویؤمنوا ب، الناس حتى یشهدوا أن لا إله إلا االلهَ أن أقاتلتُرْمِأُ"
   " وحسابهم على االله،هاِّ إلا بحقهمَوأموالم هَُ دماءيوا منمُصََذلك ع

 والإحسان وأمارات یمان والإسلامعن الإ  ل رسول االلهأس  أن جبریل :"الصحیح"في و
   )مسلم( ."فإنه جبریل أتاكم یعلمكم دینكم" :أخره في قال  النبي وأن ،الساعة

  . ما یتعلق بأمارت الساعة من الدینَّوالشاهد أنه عد
  

كل  في  فالمسلمون،ه ویقوییمان به الأخبار یثبت الإتث حدالذيوقوع تلك المغیبات على النحو  -2
 فقد شاهد الصحابة انتصار ،خبرت به النصوص الصادقةأ مطابقة لما أحداثعصر یشاهدون وقوع 

 ، على جمیع الأدیانسلام وظهر الإ،مون على الفرس والرومنتصر المسلا ثم ،الروم على الفرس
 أخبرت به الذي على النحو حداث وغیر ذلك من الأ...الرسول كما أخبر  الأمةوشاهدوا فرقة 

ً وقد یكون ذلك مدخلا لدعوة ،هإیمانتثبیت المؤمن على  في  ولا شك أن هذا له أثر كبیر،النصوص
  . من ربنا جاءناالذيهذا الحق  إلى الآخرین

َولما رأى المؤمِنونَ الأحزاب قالوا ھَذا { :المؤمنین في غزوة الأحزاب عن كما قال تعالى َُ ْ ْ ََ ْ ُ َ َّ ََ َُ ْ َ
ًما وعدَنا الله ورسولھ وصدَق الله ورسولھ وما زادَھُم إلا إیمانا وتسلیِما  ًْ َ َ َ َ ُ َ َ َ َ ُ َ َ َ َ ََ َ َِ َِّ ُ ُْ ُ َ ُُ َُّ   ]22:الأحزاب[ }َّ

   ،العالمین إلى ٕ واقناعهم بصدق نبوة ورسالة محمد ،جة على الكافرینقامة الحإذلك  إلى أضف
  

 في واستطلاع ما یحدث )1( تتطلع لاستكشاف ما غاب عنه التيالإنسان  في  إشباع الرغبة الفطریة-3
َّالدجالق رُُ طَّ سدسلامٕ واذا كان الإ،المستقبل من وقائع وكائنات  :طلاع علیهاین الذین یدعون الاَّ

من خلال نافذة  - أطلعنا –استجابة لأشواق الفطرة  - إلا انه ؛ ونحوهم...افین والكهانَّ والعر،جمینكالمن
  )588 ص :المقدمة لابن خلدون(                            .حداثعلى كثیر من هذه الأ - الوحي

 یستیقن  المرء الذي فالأمر العظیم ،إصلاح النفس البشریة في إن إخفاء وقت الساعة له أثر بلیغ
 في ٌ لأن المجهول عنصر أساس؛ً متشوفا إلیه،ً یجعل المرء مترقبا له، متى یفجؤهي ولكنه لا یدر،وقوعه

شيء  ولو كان كل ،حیاتهم یتطلعون إلیه في  فلا بد من مجهول،النفسيتكوینهم في  و،حیاة البشر
  ) صاحب الظلال ه قال( م وأسنت حیاته، نشاطهمفَقَوَلَ -وهم بهذه الفطرة  -ًمكشوفا لهم

                                                
میل یدفع الفرد إلى المعرفة، وخاصة معرفة الجدید من " :تعریفهویقولون في ، Curiosity ر عنه علم النفس بحب الاستطلاعوهذا ما یعب) (1

  . " واكتشاف المجهول، وفض غموضهوالتقصي،ٕالأمور والأشیاء، والى استطلاع كل غریب، ومعرفة المزید عنه بالبحث 
ً ودافعا "غریزة" الاستطلاع حب اعتبار والصناعات، ویمیل البعض إلى الاختراعات وتقدم ،یة ونموهاویكمن حب الأستطلاع وراء ثراء المعرفة البشر

ًفطریا موروثا تستثیره المواقف والأشیاء الغامضة   .)289 - 297 ص :فرج طه/ نظر موسوعة علم النفس دا(. و المجهولةأً
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 ك المسلمونرُِ ولو ت، فیهاشرعيبیان الحكم ال إلى مقبل الأیام تحتاج في ین وقائعمقد تمر بالمسل -4
 ،بد منهًبا لا واجحداثتلك الأ في شرعي وربما یكون بیان الحكم ال، فإنهم قد یختلفون؛اجتهادهمإلى 

ُوعدم البیان یكون نقصا ت    . الشریعة عنههَُّزنًَ
َّالدجال أخبر أن  أن رسول االله :فمن ذلك م و وی، یوم من أیامه كسنة،ًالأرض أربعین یوما في  یمكثَّ

 : عن تلك الأیام الطویلةرسول االله   وقد سأل الصحابة ، وبقیة أیامه كأیامنا،م كأسبوعو وی،كشهر
 ،اجتهادهم إلى ل العبادِّكُولو و "هُرَدَْ قهَُوا لرُُقدا ،لا": فقال ؟الواحد منها صلاة یومفي في أتك
  .مای الأهغیر هذ في قتصروا على الصلوات الخمس عند الأوقات المعروفةلا

 ولا یقبل منهم إلا ، بعد نزوله لا یقبل الجزیة من الیهود والنصارىن عیسى أ وأخبر الرسول 
ة عیالشر ه وهذ،میةة الإسلاعی لأن عیسى یحكم بالشر؛ضروري  وهذا البیان من الرسول ،یمانالإ

ل َقتُ وی،وضع الجزیةُك تا وحین ذ،حین نزول عیسى ابن مریم إلى ن بذلهاَّقبول الجزیة ممالإسلامیة فیها 
  )بتصرف132 ص :القیامة الصغیرى للأشقر(                     . ولو بذل الجزیةیمانن رفض الإَكل م

 یمدنا بالمعیار اللازم ،ً مثلاي كالمهد،ین على صفات معینة لأشخاص معینكما أن نص رسول االله 
َّالدجالللحكم على    .فتنهم في  حتى لا نتورط،دعین المهدیةمین الَّ

  

 المقبلة حداث نتعامل بها مع بعض الأي ك دلنا علیها رسول االله التي الكیفیة الصحیحة مُُّ تعل-5
  . قد یلتبس علینا وجه الحق فیهاالتي

ُلقد جاءك{ :قال تعالى َ ْ َ َم رسول من أنفسِكم عزیز علیھِ ما عنِتم حریص علیكم بالمؤمِنِین َ ْْ ُ ْ َ ٌ َ َ َ ْ َ َ ِّ ُ َْ َ َِ ُ ُّ ٌ ُِ ِْ ْ ٌ ُْ َ
ٌرؤوف رحِیم َّ ٌ   .]128:التوبة[}َُ

   :قال مسلم عن عبد االله بن عمرو مام  الإأخرجو
 : رسول االله يإذ نادى مناد": وفیهالحدیث"..ًا منزلانَْ فنزلٍسفر في كنا مع رسول االله "

علیه ًَّحقا  إلا كان ي قبليٌه لم یكن نبَّ إن:فقال رسول االله  إلى  فاجتمعنا،الصلاة جامعة
َجعلٕ وان أمتكم هذه ،لهم هُمَُیعل  وینذرهم شر ما، لهمهُمَُأن یدل أمته على خیر ما یعل ِ ُ 

ها  فیرقق بعض؛تنةف وتجىء ، وأمور تنكرونها،خرها بلاءآ وسیصیب ،ولهاأ في عافیتها
 فیقول ،تنةف وتجىء ال، ثم تنكشفي، هذه مهلكت: فیقول المؤمن،ةن وتجىء الفتًضا،بع

 وهو هُتَُّینَِ فلتأته م؛ عن النار ویدخل الجنةَزححْزَُ أن یَّن أحبَ فم، هذه... هذه:المؤمن
ًن بایع إماما َ وم،ى إلیهتَؤُْ یحب أن یالذيالناس  إلى ِ ولیأت،ؤمن باالله والیوم الأخری

خر ینازعه فاضربوا عنق  فإن جاء الآ،استطاع فلیطعه ما ؛ وثمرة قلبه،صفقة یده فأعطاه
  ."خرالآ
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  :ً انتفعوا بها كثیراَ أصحابه الذین عاصروه نصائحلقد نصح رسول االله 
   .ى تصیبهَ بالجنة على بلو عثمان رََّشَفقد ب -
  .نه تقتله الفئة الباغیةأ ًوأخبر عمارا  -
   .لَتُِ ولو ق،لا یقاتلأ و،ل الفتنة بأن یعتزبا ذر أ وأمر -
  .الفتن في  كیف یفعله َّ ودل، یسأله عن الشر مخافة أن یدركهوكان حذیفة  -
  . سوف ینحسر عنه الفراتالذيمن جبل الذهب شيء ونهى المسلمین عن أخذ  -
َّالدجر أمته بفتنة َّوبص -  ال ـــ قومن ثم ،ن لهم ما یعصمهم منهاَّ وبی،اـــوصفه في  وأفاض،الـــَّ

َّالدجالشأن  في أمامة  أبي  حدیث–ع هذا الحدیث فَدُْن یأ يینبغ" :يالرحمن المحارب عبد إلى  -  َّ
  )هبن ماجارواه (                                                     "الكتاب في ه الصبیانمَِّلعَُالمؤدب حتى ی
   :)2/106 ("نهار البهیةلألوامع ا" في كما  يوقال السفارین

َّالدجال أن یبث أحادیث : لكل عالميمما ینبغ  الذيزماننا هذا  في سیما ولا، بین الأولاد والنساء والرجالَّ
   ـ اه. واندرست فیه معالم السنن، وكثرت فیه المحن،شرأبت فیه الفتنا
  

   لیوم المعاد ستعداد الحث على التوبة والا-6
   :نه قال لرسول االله أیل المشهور حدیث جبر في  ومسلمالبخاري أخرجفقد 

عن ي  فأخبرن: قال، من السائلَ عنها بأعلملُئو ما المس: فقال ، عن الساعةيرنبِخْفأَ"
ك عن ثُحدِّ ولكن سأُ، من السائلَ عنها بأعلمُما المسئول" :روایة قالفي و  ـ"تهااَأمار
   الحدیث "...طهااأشر

   :)11/350( "يفتح البار"في  قال الحافظ ابن حجر 
  ـاه" ستعدادهم على التوبة والاَّ وحث، الغافلینُ إیقاظشراطتقدم الأ في والحكمة"

   : عن العلماء قولهم)624ص (التذكرة " هكتابفي   يونقل القرطب
 لأنفسهم وحثهم على الاحتیاط ، تنبیه الناس عن رقدتهم: ودلالة الناس علیهاشراطتقدیم الأ في والحكمة"

ن یكونوا بعد أ للناس يغب فین،وا بالحول بینهم وبین تدارك العوارض منهمتَُاغبَُ لا یي ك،نابةبالتوبة والإ
 وتلك ، بهاة للساعة الموعودواستعدوا ، وانقطعوا عن الدنیا، الساعة قد نظروا لأنفسهمأشراطظهور 

  ـه ا واالله أعلم. لانتهاء الدنیا وانقضائهاٌ علامةشراطالأ
ستفراغ ا و،الأخذ بأسباب النجاة في الاجتهادز على ِّفحَُ الساعة یأشراط بیمانلإا سبق أن اَّویتضح مم

  ةح للقاء االله تعالى بالأعمال الصالستعدادالا في عسُْالو
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   : قال رسول االله : قالهریرة  أبي مسلم عنمام ه الإأخرجا یدل على ذلك ما َّومم
َّالدجال أو ، الدخان أو، طلوع الشمس من مغربها:ًبادروا بالأعمال ستا"  أو ، أو الدابة،َّ

  ."العامة أمر  أو،خاصة أحدكم
َّالدجال :ًبادروا بالأعمال ستا" :روایةفي و  وطلوع الشمس من ، ودابة الأرض، والدخان،َّ

   "ویصة أحدكمُ وخ، وأمر العامة،مغربها
 ،نسانالإتصغیر خاصة هي  و"خویصة" :ایةورفي و "أو خاصة أحدكم":قول الرسول في و
   . إن لم یبادر به قبله، ویمنعه من العمل، یخصهالذي الموت  بهرادأ و، دون غیرههُُّصخَُما یهي و

  )10/412:جامع الأصول(                                                                      
  : يوقال القاض

 َّدُ أو س، وأشغلت عن الأعمال، إذا نزلت أدهشت فإنها،یات قبل نزول هذه الآبالأعمالأمرهم أن یبادروا 
  )3/194:فیض القدیر(                                         . وقبول العمل،علیهم باب التوبة

  .ستعدادیقاظ الغافلین وحثهم على التوبة والاإ :شراطم الأُّ والحكمة من تقد:اكَّوقال الضح
   : قال عن البراء بن عازب أحمد وهابن ماج و"التاریخ الكبیر" في البخاري أخرجو
 على : قیل؟جتمع علیه هؤلاءا علام : فقال، بجماعةرَصَُ إذ ببینما نحن مع رسول االله "

 إلى نتهىا حتى ،ًرعاسُْ أصحابه ميْدََ بین یرَدََفب  رسول االله عََ ففز: قال،قبر یحفرونه
ى رََّ فبكى حتى بل الث، ما یصنعلأنظر ؛یدیه بین هُُ فاستقبلت: قال البراء، فجثا علیه،القبر

  )1751:الصحیحة(  ."واُّدِفأع لمثل الیوم يخوانإ أي : ثم قال،من دموعه ثم أقبل علینا
   : قال أن رسول االله هریرة  أبي مسلم عنمام  الإأخرجو
ً مؤمنا ي ویمس،ً كافراي ویمسً یصبح الرجل مؤمنا، كقطع اللیل المظلمًبادروا بالأعمال فتنا"

  ." یبیع دینه بعرض من الدنیا،ًویصبح كافرا
  : عن أم سلمة البخاري أخرجو
من ل زَنْ أُذاام ؟ل اللیلة من الفتنةزَنْ أُذاا م، سبحان االله: فقال،ًستیقظ لیلةا  النبين أ"

   "الآخرة في ٌالدنیا عاریة في ٍ كاسیةَّبرُ  یا؟اتَجرُ الحَ صواحبظُِوقُن یَ م؟الخزائن
 لمدافعة ؛ للصلاة والتهجدنم منه إیقاظههَفُْ ی؛لخإ ..."؟اتَجرُ الحَ صواحبظُِوقیُن مَ" : هفقول
َواستعِینوا بالصبر والصلاةِ{ :قال تعالىكما  ،الفتن َّ َ ْ َّ ْ َِ ِ ْ ُ    ]45:البقرة[ }َ
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   :)1( ه تنبي
ر ذً یستوجب مزیدا من الح وهذا،ا تقعَّمل التي شراطالأ إلى  فإنا نصیر أقرب؛م الزمنَّلا شك أنه كلما تقد

   :وهو المقصود بقوله تعالى ، طلوع الشمس من مغربها:شراط، ولعل أخطر هذه الأستعدادوالا
َیوم یأتيِ بعض آیاتِ ربك لا ینفع نفسا إیمانھا لم تكنْ آمنت مِن قبل أو كسبت فيِ إیمانِھا { َ َ َ ْ ْ َ َ َ ُ َ ِّ َ َ ُ ْ َ َ ْ َِ ِْ ْ ََ َ ُ َ ُ ََ ُْ ْ ََ ْ ََ ً َ

ًخیرا ْ   ]158:الأنعام[  }َ
   : قال رسول االله :قالهریرة  أبي  ومسلم من حدیثالبخاريفي و
 ،منوا أجمعونآ الناس فرآها فإذا طلعت ،لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها"

  ."ًها خیراإیمان في  أو كسبت،ها لم تكن أمنت من قبلُإیمانًفذلك حین لا ینفع نفسا 
   : قال يالنب أن أحمدمام روایة عند الإفي و
 ، الشمس من المغربَ مقبولة حتى تطلعُ التوبةُ ولا تزال،ت التوبةلَِّبقُُلا تنقطع الهجرة ما ت"

  ."َ العملُ الناسي وكف، بما فیهٍ على كل قلبعَبُِفإذا  طلعت ط
  :)3/371 ("تفسیره " في قال ابن كثیر

 فهو ،عمله في ً فإن كان مصلحا،ًؤمنا قبل ذلكن كان مَما مأ ف، منهُقبلُ یومئذ لا یاًإیمان الكافر أإذا أنش
ُ وان كان م،بخیر عظیم   ـها. حینئذ لم تقبل منه توبة؛ توبةفأحدثًطا ِّلخَٕ

   : النبينه قول َّفبی ؛حق كل إنسان في  أما غایته،حق عمر الدنیا في فهذا غایة أجل التوبة
  .هَُومقُلُْ حهُحُوْرُما لم تبلغ  : أي"رغِرْغَُإن االله یقبل توبة العبد ما لم ی"
  

   :وقد قال رسول االله  ،یهنِْیعیه وما لا نِْز بین ما یعِّمیُوعلیه فإن الواجب على المؤمن أن ی -
  ." یهنِْ یع المرء تركه ما لاإسلامن سُْن من حإ"

 ،ستأثر االله بعلمها ٌنه غیبأ مع ؟ متى الساعة: أن یدیم البحثیهنِْیع المرء بما لا اشتغالومن صور 
 وبخاصة الساعة ،عداد للساعة والتهیؤ لهاالإ في  أن یجتهد،هذا الباب في یهن بما یعاشتغالهوٕانما 

   : النبيا سأل رجل َّولذلك لم ؛لحظة موتههي  و،الخاصة به
 ،هیالاشتغال بما یعن إلى  وأرشده؛سؤاله إلى  النبيلم یلتفت  ؟ متى الساعة، االلهيیا نب"

  الحدیث  "...هاما أعددت ل" : وهو قوله

                                                
 ..محمد بن إسماعیل المقدم/ فقھ أشراط الساعة لفضیلة الشیخ) (1
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   صغرى وكبرى :قسمين إلى  الساعة تنقسمأشراط أن :الوقفة الأخيرة
 في  وتكون،ًتتقدم الساعة بأزمان بعیده نسبیاهي  و،فالعلامات الصغرى تؤذن بقرب الساعة

 ومنها ما قد ظهر ، ویشعر بها قوم دون قوم،مكان دون مكان في  وقد تقع، الوقوعمعتادةأصلها 
كظهور :  ومنها ما قد ظهر ولا یزال یتتابع، وغیر ذلك...وانشقاق القمر ، النبيثة ع كب،وانقضى

تكلیم السباع والجماد و ،نتفاخ الأهلةا ك: ومنها ما لم یظهر بعد،وغیر ذلك.. . وكثر القتل،الفتن
  وغیر ذلك ... .لإنسانل

 ولها ،معتادة الوقوعذاتها غیر  في  وتكون، بوقوع الساعةُذنؤْتُهي أما العلامات الكبرى ف
َّالدجال مثل خروج :ع الناسو ویشعر بها جم،تأثیر كبیر .. . وظهور یأجوج ومأجوج،نزول عیس و ،َّ
  وغیر ذلك 

   -:سببین إلى العدد في  واختلافهم،عددها وترتییها في وقد اختلف العلماء
   . وجدها أقل؛قَّقد ودَّشدن تَ وم،عددها في  زاد،ن تساهلَ فم،صحة سند الحدیث في اختلافهم :الأول

َّ مثلا عدي فظهور المهد، بین الصغرى والكبرىشراطتصنیف بعض الأ في  اختلافهم:والثاني ه ً
ول أن طلوع الشمس من مغربها أ : إلىكما ذهب قوم ،خرون من الكبرىآ ورآه ،رىبعضهم من الصغ

َّالدجالخرون أن أولها آ ورأى ،رات الكبرىاالأم َّ.  
 الرواة بعض ُ بعضي أن یطو،ا یكون بعدهاَّ وعم،طهاا لدى الكلام عن الساعة وأشروكثیر ما یحدث

  . فیحدث لبس أو وهم، فیصوغه بعبارته،ً خاصاًن حدثه فهماَّ أو یفهم بعضهم عم،المشاهد
ن ترتیبها حسب ِّ فسببه عدم وجود نص صریح یبی،ًتسلسل وقوع بعضها أحیانا في اختلافهمأما  -

 ،)الواو(ـ فقد عطفت ب،اًبالاحادیث مجتمعة بدون ترتیب غال في  وقد جاء ذكرها،ا الكبرىسیم ولا،وقوعها
فحدیث  ، بل إن الحدیث الواحد لیختلف ترتیبه بین روایة وروایة، وكلاهما لا یفید الترتیب)أو(ـأو ب

لن تقوم حتى ترون قبلها  - الساعة أي  -  إنها" : وفیه قوله  يحذیفة بن أسید الغفار
َّالدجال و، فذكر الدخان:آیاتشر ع  في والحدیث رواه مسلم عنه بلفظین مختلفین، " والدابة،َّ

  )4/2225( )2901 (: رقم،الترتیب
  )4/2267)(2947(:والحدیث رواه مسلم، ً"بادروا بالأعمال ستا" : هریرة أبي وكذلك حدیث

 فقد ،ي إلا أن تسلسل بعضها یقین،الترتیب وهما لا یدلان على )أو(ـ بوالأخرى ،)الواو(ـوٕاحدى الروایتین ب
                                                                                   ،  كما في حدیث النواس بن سمعان  مرتبة حسب وقوعهاشراط الأالروایاتذكرت بعض 

  )4/2255 (،)2937(:رواه مسلم رقم والحدیث
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  بعض الروایات ذكرت ان أول الآیات كذاومن ناحیة أخرى، فإن 
ول الآیات غیر ذلك، وقد حاول العلماء الجمع والتوفیق بین الروایات بأن الأولیة أوبعضها ذكر أن 

  بینهما نسبیة، أو من ناحیة مخصوصة
  : عبد االله بن عمرو  ففي حدیث

   ..."س ضحىطلوع الشمس من مغربها، وخروج الدابة على النا: ًخروجاأن أول الآیات "
                                                                                          الحدیث

مغربها أول   لیست مألوفة، وهي مخالفة للعادات المستقرة، فطلوع الشمس منالتي الآیاتأول : أي
 الأولى لتغییر أحوال الكون، وقرب السماویة، وخروج الدابة أول الآیات الأرضیة، وهما العلامةالآیات 

   .قیام الساعة
ُأما الصغرى، فأكثرها یعرف ترتیبه من خلال حدوث  الكبرى،كثر الخلاف إنما هو في الأشراط أو

  )9 ،8 ص :انظر المسیح المنتظر ونهایة العالم(                                               . بعضها إثر بعض
  :تنبيه

َّالنصوص بتعیین ترتیبها مثل الدجال، یلیه نزول المسیح لساعة ما قطعت من أشراط ا َّ، یأجوج یلیه 
  .ومأجوج

  :وفیه) 3609(في الحدیث الذي أخرجه أبو داود وحسنه الألباني رقم   ومثل قوله
 فتح : خروج الملحمة، وخروج الملحمة:، وخراب یثرب خراب یثرب:عمران بیت المقدس"

َّ خروج الدجال:تح القسطنطینیةالقسطنطینیة،  وف َّ"  
 عن كانحسار الفرات: ُومنها مقدمات إجمالیة ذكرت دون تعیین ترتیبها بالنسبة لما یتوقع من الأشراط

ًمروجا وأنهارا جبل من ذهب، وعودة أرض العرب   .ونحو ذلك... ً
  

 الصغرى بأقسامها الثلاث، َّ بقي لنا أن نتكلم عن أشراط الساعة؛َّوبعد هذه المقدِّمة عن أشراط الساعة
  .-ة االله تعالى بمشیئ–  َّع الكلام عن أشراط الساعة الكبرىبِتُْثم ن
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 ...وبعد -
 َّما تیسر جمعه في هذه الرسالة  آخر فهذا

َّنسأل االله أن یكتب لها القبول، وأن یتقبلها منا بقبول حسن، كما أسأله  َّ أن ینفع بها 
  .إنه ولي ذلك والقادر علیه......خراجها ونشرهاَمؤلفها وقارئها، ومن أعان على إ

ِّهذا وما كان فیها من صواب فمن االله وحده، وما كان من سهو أو خطأ أو نسیان فمني 
ومن الشیطان، واالله ورسوله منه براء، وهذا بشأن أي عمل بشري یعتریه الخطأ والصواب، 

ٕفإن كان صوابا فادع لي بالقبول والتوفیق، وان كان ثم  ُ   خطأ فاستغفر لي ً
َجل من لا عیب فیه وعلا وٕان وجدت العیب فسد الخللا ّ 

ًفاللهم اجعل عملي كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فیه نصیب ً  
  .    والحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات                                        

  .ى االله على نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعینّوآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمین، وصل
  .........هذا واالله تعالى أعلى وأعلم

  سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إلیك
  


